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نطاب [ لوقا لسايع إلجائ السلا لكر 


الدكثو رحب | البار 


لبسن.من المنتفرت أن .يوم الانسان بقطة: خلقه ومبداً تشوئه»«فتلك 
اهّامات تفرض نفسها على الطفل القاصر ىا تفرض نفسها على الشخص 
البالغ... وتفرض نفسها على الانسان في الغابة ىا تفرض نفسها على 
الانسان في قمة الحضارة... وتاريخ الانسانية شاهد بذلك فقصة خلق 
الاننان موجودة لدى الامم الابقة على تصوراتا الختلفة وخيالاتها 
المبدعة.. 

وأول ذكر مفصل مدون هو ما نراه في سفر التكوين من التوارة 
الحرفة التي يمن با. اليهود والنصارى والتى جمعت قول الحق تعالى الى 
اضافات يبود وتحريفاتهم وتخرصاتهم... 

أما القول الفصل في هذا الموضوع فهو ما ورد في القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... ومع هذا فقد ترك 
القرآن الكريم للجهد البشري نصيباً للوصول الى هذه المعرفة فقال 
تعالى: (قل سيروا فى الأرفنفانظروة كنفة دا" للق 

وفي القران الكريم اشارات الى قصة خلق آدم ترد في آيات متفرقات 
فتصفه تارة بانه من طين لازب وتارة من صلصال كالفخار وتارة من 


جما مسنون... وكلها تشير الى مراحل ير بها هذا الطين قبل أن يكرم 
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بالنفخ من الرب الكريم. 

(ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون. والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال 
من حما مسئون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
فسجد اللائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون من الساجدين. 
قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حما مسئون). 

وقد ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أن الحا هو الطين وأن 
المسنون هو المتغير المنتن الذي قد أسن... وهذا المعنى يتفق مع ما 
يقوله العلاء اليوم بشأن بداية الخلق حيث يقولون أن نشأة الحياة 
بدأت من غازات المستنقعات ومن الطين الآسن اللازب... تتجمع 
عناصر غاز الميثان مع غاز النشادر (الامونيا) مع غاز كبريتور 
الميدروجين (8]25) لتبدأ منها رحلة الحياة. ويتفق أصحاب العم 
الحديث كذلك مع ما يقوله أهل التفسير في أن الانسان آخر الخلوقات 
ظهورا على سطح الأرض... قال الحسن البصري كا ينقله عنه الفخر 
الرازي في تفسير قوله تعالى (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً): - 

«خلق الله تعالى كل الاشياء هما يرى وما لا يرى من دواب البحر 
في الايام الستة التي خلق الله فيها السموات والارض. وآخر ما خلق 
الله ادم عليه السلام» . 

أما ابن جرير الطبري فيقول في تفسير هذه الآية الكريمة هل أتى 
على الانسان حين من الدهر م يكن شيئاً مذكورا». هو آدم عليه 
التلام. عن معثر عن فتاه قال كان آم ك2 آخر »ما خلق .من الخلق) 
واختلف أهل التأويل في الحين وأغلبهم على أنه لا حد له... وكا يقول 
الأيتاد المقاد (ؤاذة قبل أن بث الحياة في طينة آدم تم في يوم واحد 
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فان اليوم الواحد مجهول المقدار في عم الله وأن يوماً عند ربك كألف 
سنة مما تعدون) وقد يكون اليوم خمسين الف سنة كا جاء في قوله تعالى 
#تعرج اللملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة». 
وجاءت مجموعة من علاء المسلمين فوصفوا مراحل متعددة لخلق الانسان 
ونحن سننقل طرفا يسيرا مما قالوا لتتضح الرؤية للقارىء في هذا 
الموضوع الشائك.. 

قال العلامة الموسوعي أحمد بن سهل البلخي (0+؟ه) في كتاب 
البدء والتاريخ بعد أن تحدث عن كيفية خلق الحيوانات «وادم حيوان » 
فعند بعضهم أن ادم تولد من رطوبة الارض كا يتولد سائر الوام 
وكان جلده كجلد السمك وعند آخرين انه (أي آدم) ظهر شيئاً بعد 
شيء ثم تركب على مرور الازمان وصار انساناً). 

أما ابن خلدون فيقول 5 المقدمة قٍ باب تفسير حقيقة النبوة: م 
انظر الى عام التكوين كيف ايتدا من المعادن م ثم النيات م ثم الحيوان 
على هيئة بديعة من التدرج. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات 
مثل: المحشاش وما “لا ندر لة؛:واخن أفق<الشات مثل النغل: والكرم 
فتضل. يأو أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف وم يوجد لما الا قوة 
اللمس فقط ومعنى الاتصال في هذه الكونات أن آخر أفق كل منها 
مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده... واتسع 
عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى تدريج التكوين الى الانسان 
صاحب الفكر والرؤية ترتفع اليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه 
الحس والادراك وم ينته الى الرؤية والفكر بالفعل وكان ذلك أول أفق 
الانسان بعده وهذا غاية شهودنا). 

ويمثل ما قال ابن خلدون قال ابن مسكويه (من علاء القرن الرابع 
المجري) وأبو النصر الفارابي المتوني (سنة +” ه) وعمد بن شاكر الكتي 
المتوق سئة 2.2.754 والقزويني صاحب عجائب الخلوقات واخوان 
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العقا من وقد تققد أذ كن نا" :قال الأخام " أبن بستنين_«الطيرف: والفكز 
الرازي وها من أئّه أهل التفسير. فقضية خلق الانسان عبر مراحل 
قضية قديمة قال بها كثير من علاء المسلمين ولم ينكر عليهم ذلك ولا 
وسوو ا بالكس عن احلهكويل' أن لنت قالوا مده اناري امن لمق 
م يقولوها الا ليثبتوا النبوة وكيف ان الانسان في لحة من اللمحات 
يصير من جنس اللائكة ليستطيع أن يتلقى الوحي... وكا يقول ابن 
خلدون (فوجب من ذلك ان يكون للنفس استعداد للانسلاخ من 
البشرية الى الملكية ليصير بالفعل من جنس اللائكة وقتا من الأوقات 
في لمحة من اللمحات. وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل ىا 
تذكرة انين ويكون :لما اتضال تالافق الأعل الدذئ: يدها شان 
الموجودات المرتبة كا قدمناه). 

وهكذا تكون نظرية التطور عند علاء المسلمين الاقدمين دلالة 
لاثبات الوحي والنبوة فكيف يا ترى استخدمت نظرية التطور في 
الير «التريى؟ ْ 

لقد لوي عنانها وغيّر منهجها وحوّل طريقها لتخدم الالحاد وقد 
استخدمها هود أبرع استخدام في نحقيق مخططاتهم الجهنمية لافساد 
الاخلاق وزلزلة العقائد ىا يقول البروتوكول الثاني من بروتوكولات 
حكاء صهيون: (لاحظوا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه 
من قبل وان الاثر الاخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الاممي 
مكون بوافضا لق التاكية ا وى مؤضه .اخ تقول البروهر كرات أن 
زو ليس ينود :ولكتنا عرفا كيف تبشن أراعة على نطاق واسع 
ونستغلها في تحطم الدين). 


وقد استخدم اليهود ماركس ودارون وفرويد ودوركايم بكل ذكاء 
ومهارة لتحطم العقائد والاخلاق لكافة الامم حى يسهل عليهم تحقيق 
حلده الرقيب. ف :اغاة الدولة اليهودية التى. تمك العام .الي 'بشيرت 
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بها توراتهم الحرفة وتلمودهم الملوث بالاحقاد اليهودية ضد الانسانية 
جمعاء . 

ذلك أن يبود يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن مسيحهم (الدجال) سيأتي 
وسيحكمون به العام ولذا عندما جاء عيسى ابنمريم عليه السلام 
وأخبرهم بأنه المسيح سخروا منه ووضعوا الشوك على رأسه على هيئة 
تاج وقلدوه سيفا من خشب وقالوا له أين الدولة التي ستقيمها أيها 
المسيح الكاذب؟ ووصموه بكل نقيصة وافتروا على أمه الطاهرة 
العذراء مريم واتهموها بالزنا مع يوسف النجار. أفلا يتورع .هود بعد 
ذلك من محاولة تلويث البشرية وتحطم عقائدها ومثلها حتى يتسنى لهم أن 
يصلوا الى هدفهم المنشود وهو الحكومة اليهودية التي تسيطر على العام 
أجم؟ 

لذا كان التصدي لنظرية دارون من منطلقها الالحادي هدفاً من 
أهداف خيرة علاء الاسلام... وم أقرأ في هذا الباب خيراً من كتاب 
مصرع الداروينيه للاستاذ جمد علي يوسف الذي أتشرف بالتقديم له على 
كثرة ما قرات في نظرية دارون. 

ولقد حرص الكاتب القدير الاستاذ محمد على يوسف على نقد 
اشر هرا ,كلس وان لغوت عبازقة يعض الاتعياة: الا أت ذللق 
لم يخرجه عن دائرة النقد العلمي الخادف 00000 في كل ما يقول 
بالجهابذة من العلاء في هذا الميدان... ولا شك أن نظرية دارون قد 
تحولت من مجالها العلمي الخاضع للبحث والتحقيق الى مجال الاعتقاد 
الاعمى الذي لا يخضع لصوت الحق ولا يستمع لنداء العم... ولذا نرى 
البروفسور سكوت يقول: (أن نظرية النثوء جاءت لتبقى ولا يمكن أن 
نتخلى عنها حتى ولو أصبحت بجرد عمل من أعمال الاعتقاد). 

ويقول البروفسور دانسون (بالرغم من التحدي الرهيب الذي يجابه 
النظرية في السجلات الصخرية التي نعتمد عليها وبالرغم من الصعوبات 
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الكأداء التي لا حصر لا والتي يقابلها الباحث بل بالرغم من أنه لا 
توجد أي نظرية معقولة يمكن الاعتاد عليها في القول بالتطورء بالرغم 
من كل ذلك يظل التطور حقيقة لا تقبل الجدل). 

نعم هكذا... تعصب أعمى مقيت لنظرية التطور ولو كانت غير 
معقولة ولا تستند على أساس علمي ... بل أن من ينتقد هذه النظرية 
في الدوائر العلمية يجد حرباً شعواء من أنصارها... 

وكا ينقل لنا الاستاذ المؤلف نقلا عن الدكتور دوجلاس ديور 
الاضطهاد الذي يعانيه العلاء الذين لا يؤمئون بهذه النظرية التي تفتقد 
الى الاذلة والبراعين العلمية فيقول (أن:الذين لاو منون بنظرية القطور 
يعتبرون غير أهل لأي منصب علمي فترفض الجرائد والجلات مقالاتهم 
وتشجب الجمعيات العلمية مبتكراتهم وتمتنع دور النشر عن نشر 
مؤلفاتهم...حقاً لقد كممت أفواه المستقلين). ولا نريد الاستطراد 
فالكتاب مليء بثل هذه الشؤآهد القوية التي توضمّ مدى الارهاب 
الفكري واحيانا الجسدي الذي يواجهه العلاء الذين يتحدون .نظرية 
التطور... 

والكتاب حقاً اضافة قيمة للمكتبة العربية وهو قمين بذلك فقد 
طرق الكاتب القدير موضوعه بمنهجية علمية هو جدير بها... واستشهد 
بمراجعه الانجليزية الكثيرة التي ساعدته مقدرته اللغوية التي اشتهر بها 
مذ كان طالبا في كلية عردون بالسودان وبالمدارس العليا بعدها ثم 
عندما وضع بحثه بعنوان (حتى بين النحو وفلسفته) وهو طالب في كلية 
دار العلوم بالقاهرة - اقول ساعدته مقدرته اللفوية الفذه في اللفتين 
العربية والانجليزية على التوسع في قراءة المراجع العلمية المشهورة ثم نقلها 
بعبارة جزلة وبيان قوق الى اللغه العربية... كبا أن ثقافتة الواسعة 
ومعرفته للعلوم الحديثئة وخبرته في مجال التربية جعلت لبحثه تلك 
الموضوعيه والمنهجية التي يتميز بها... 
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ولهذا فكتاب الاستاذ القدير عمد على يوسف جدير بما سيستقبل به 
اكدكاف اد من اعتام 'وتعفا وه جييق: اقش التكاتب القدير نظرية النشوم 
والارتقاء بكل موضوعية فى خمسة فصول كاملة في الباب الثاني من 
الكثاب. بعد أن مهد لذلك في الباب: الاولء وق الباب. الثالثك. ثاقش 
المؤلف قضايا الطبيعة والمصادفة التي أصبحت وثناً يعبد من دون الله 
وفي الباب الرابع تعرض المؤلف الى العوامل التي ساعدت النظرية على 
التفسير المادي وتعرض في ذلك الى عامل الشر وما وصل اليه الدين 
المسيحي من خرافات تجعل الايمان بها عسيراً على ذوي العقول النيرة 
ودف "خا آل اتروع عل قنضة الكنيسة + 

وفي البابين السادس والسابع ناقش البديل لنظرية وموقف الاديان 
من هذه النظرية... وانتهى الى النهاية الصحيحة التي انتهى اليها من 
قبل الاستاذ العقاد في كقاية (التلهنة الكرانية) :وهو أن قطرية التطور 
في حد ذاتها لا تعارض الايان بالله. 

حتى أن دالاس زميل دارون الذي تتجاهله أجهزة الاعلام اليهودية 
يقول: (ان ما نتطلبه اطلاقا ولا مناص من الاستدلال عليه هو ذلك 
العتل الذي هو أسمى وأعظم وأقوى من كل هذه العقول المتفرقة والتي 
نراها حولنا...وأنه لعقل لا يقدر على تسيير هذه القوى العاملة في 
الانواع الحية وعلى ارشادها وتدبيرها فحسبء بل أنه لهو بذاته ينبوع 
تلك القوى والعوامل... وينبوع لما هو الاساس نكل ما في هذه العوامل 
المادية). 

كا نرى البروفسور ادوارد لوتر كيسيل أحد أعلام الاحياء في 
الولايات المتحدة يقول: (وكا ينبغي أن يتدبر العالم المتفتح العقل 
وجود الله ويسم به فإن غير المشتغل بالعلوم ينبغي له أن يفحص هو 
أيضاً هذه الادلة.ويدرك أن التطور الابداعي هو وسيلة الخالق في 
خلقه. وأن الله هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته وسن قوانينه 
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الطبيعية. فالخالق الابداعي هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سر 
هذا الوجود ويوفق بين ظواهره الختلفة التي يبسطها لنا كتاب الطبيعة 
التي نقرأ صفحاتها في جميع العلوم). 

ويواصل حديثه مدلا على أن التطور هو من خلق الله وصنعه وأن 
هذه الطفرات هي أيضاً من خلقه وابداعه. ويقول (ليس التطور الا 
برحة من مراحل الخلق) كا يقول (ان فكرة التطور الخلقي لا يمكن 
أن تكون منافية للعقيدة الدينية بل على النقيض من ذلك نجد من 
الحماقة والتناقض في الرأي أن يسم الانسان بفكرة التطور ويرفض أن 
يسم بحقيقة وجود الخالق الذي أوجد هذا التطور). 

وهكذا نرى البروفسور ادوارد كيسيل يعود بنا الى علاء المسلمين 
من أمثال أحمد بن سهل البلخي وأبو نصر الفارابي وابن مسكويه 
والقزويني وابن خلدون والخازني الذين استخدموا نظرية التطور في 
اثبات العقيدة الدينية وفي إثبات النبوة والوحي. 

وهكذا تسير مع المؤلف لترى كيف اتجهت الاهواء بنظرية التطور 
لتحارب الاديان مع أن مقرراتها أصلا لا يمكن أن تصادم الاديان بل 
عل 'الفكن الخد ميا كثير .من .غلا المسليين: القدماء لأثباخ النيزة 
واستخدمها بعض العلاء المعاصرين لاثبات العقيدة الدينية ومحاربة 
الالحاد... 
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القتحؤتة 


الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقهء وبدأ خلق الإنسان من 
طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من 
روححة... 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتملت برسالته الرسالات 
فكان متنك :ختامها وأتم الله به النعمة على عباده فكان بدر تامها, 
ووصلت به الانسانية الى قمة الاستخلاف الاهي» فكانت أمته خير أمة 
أخرجة للناسن ل اله عليه وعق آله وصحه احفين ...”وعد .+ 

يقول العماد الأصفهاني «إني رايت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه 
الا قال في غده لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يسْتحْسّن» 
ولو قدّم هذا لكان أفضلء, ولو ترِكَ هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم 
العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ». 

ولأمر ما لم يثيرٌ العاد الأصفهاني إلى دور القارىء ؛ ودور القارىء 
-المستبصمر - لا يقل عن دور المؤلف في هذا الجال؛ فهو يود لو أن 
الؤلفه آضافة كذ أو تقض أو غدل هن كذ :. ولكن هذه الامون كلها 
لا تسير من المولف أو من القارىء على الحوى» بل ولا على حاجة 
القراء ؛ وانما يحكمها «الحدف » الذي يرمى اليه الكتاب. فالهدف هو 
الذي عد أن لو كانت اليادة المترحة د خرورة: أن فقولا كبوافد 
وحده هو الذي يبين أن لو كان الحذف المقترح إخلالا أو منقصة؟ من 


> نل 6 


هنا كان لزاما علي أن أبادر فاؤكد للقارىء الكريم أن هذا الكتاب 
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الذي أقدمه بين يديه ليس عرضاً لنظرية التطورء أو تعريفا بهاء وليس 
هو تاريخا لقضية «التطور » ومن قال به من الناسء, وعلى أي شيء 
استند. وماذا كان رد فعل الناس إزاءه إلى غير ذلك مما قد يدور 
بذهن المرء ؛ وانما الحدف منه توضيح الصلة بين الالحاد وبين هذه 
النظرية» فأنا لا همني من هذه النظرية الا ما يرتبط بهذه الصلة وكل 
ما خرج عا من شأنه ان يقيم أو يهدم هذه الصلةء فلا محل له - 
عندي - في هذا الكتاب حتى ولو افاد القارىء علا بما م يكن يعلمه 
من قبل» فا كل ما يعلّم يقالء ولكل مقال مجال... 

هناك مثلا علاء سبقوا دارون في هذا المضمارء وهناك نظريات 
تقول بالتطور سبقت نظرية دارون ولكن لا يبمني من هؤلاء واولاء الا 
دارون ونظريتهء لا لشيء الا لأن كل النظريات التي سبقت دارون م 
يكن لها أثر يذكر في الالحادء ول يمتشق الملاحدة في معركتهم القائمة 
بينهم وبين المؤمنين سلاحا امضى من النظرية الدارونية. حتى دارون 
نفسه!.. ماذا .مني عن أصلهء وبيئته وثقافته الخ الخ؟ لا .همني منه 
الا القدر الذي يرتبط بالهدف من هذا الكتاب وهو الصلة القائمة - 
أو المتوهمة - بين نظريته وبين الالحاد. وكل ما زاد عن ذلك فهو 
56 


ويكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. 

بل حتى المواضيع التي ليست لا أدنى صلة - مباشرة - بنظرية 
التطور مثل عامل الشرء والديانة المسيحية (الحرفة)ء م نتطرّق اليها الا 
من حيث العتاد الذي أمدّت به الملاحدة» وفي حدود الضوء الأخضر 
الذي أعطته للتفسير المادي لعملية النشوء والارتقاء فيا يفهم الملاحدةا 
مُحِقَِينَ في ذلك أو مبطلين... 

ولقد حفلت المكتبة - الانسانية - با لا يحصى من الكتب التي 
تعالج التطور ونظرياتهء ولكنها كانت أول الأمر اما منهجية لا 
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تتعرض الا الى ما يؤيد النظريةء ديدنمها حتى اليومء واما علمية ان 
تعرضت لآخذ النظرية فامها تفعل ذلك بصورة لا تهدم النظرية من 
اساسها. ولقد درسنا النظرية ونحن طلبة على يد المستعمر - 
الصليبي - على أنها حقيقة لا تقبل الجدل وما زالت حتى اليوم تدرس 
على هذا النحو في بلاد المسلمين, وما زالت حتى اليوم تصدر الكتب 
عنها باللغة العربية» اكثرها على أنما أمر مفروغ من صحته وبعضها يتبع 
الطريقة العلمية الامينة فيعرض النظرية على صورتها الحقيقية» فلا 
يظلمها ولا يعطيها أكثر مما تستحق, وأملي أن يكون كتابي هذا من هذا 
النوع الأخيرء الا أن هناك فرقاً بينه وبين هذا النوع - فرقاً ولا 
أقول ميزة ؟ 

ذلك الفرق هو أنك تجد عن النظرية في هذه الكتب ما لا تجده في 
كتابي» وتجد عن الالحاد في كتابىي مالا تجده في تلك الكتبء فتلك حين 
نركز على النظرية لا .مها من الالحاد الا ما ارتبط بالنظرية؛ وان 
كان هو الحافز الاساسي لكتابة بعض تلك الكتب»ء وأنا حين اركز على 
النظرية وبنفس الدرجة لا يهمني منها الا ما ارتبط بالالحادء لأن 
موضوع الالحاد بوجه عام هو الحور الذي يدور عليه الكتاب» ففي تلك 
الكتب توسع في النظريةء. لكن على حساب الالحادء وهنا توسع في 
موضوع الالحاد لكن لا على حساب النظرية نفسها وان كان على حساب 
حواشيها وذيوها التي هي - بحم الحدف - أجدر أن تعالج في تلك 
الكتبء. لا في مثل هذا الكتاب. 

ونظرية التطور بطبيعة الحال من المواضيع التي لا يعقل أن يكون 
لأي كلمة فيها وزن ما لم تصدر من أهل الاختصاص في مجالاتها 
المنعددة أو ما م تكن مستندة على ما قاله هؤلاء المتخصصون في تلك 
المجالات؟ ولذلك حرصت على ألا اتطفل على هذا الميدان» وألا أورد 
رآيا أريد أن أقدية للقارقء إل وأنا مستند على نص من عال متخصص» 
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له فى هذا الميدان صولةء ولكلمته في هذا المجال وزن واعتبار'". 


وخطر هذه النظرية على «الايان » لا ينحصر في تفسيرها المادي 
أخره لعيلية التقوة والأركقا ب واعا قد اله سماد أخرئ كن تيت 
بعض المشكلات التي كان يعاني منها الايمان من قديم الزمانء كمشكلة 
القر ملو يقفل ما .كك علبها “عن أصواء ونا أبرؤته كان اناد 
وما منحته لها من دفع؛على انها - كى) سيرى القارىء - كانت تقوم منذ 
أن ظهرت - وحتى اليوم - على التضليل والتلفيق» أكثر مما تقوم على 


)١(‏ يتورط احيانا بعض الباحثين الملمين في أمور لا تتصل بمجالات تخصصهم فيصدرون احكاما فيها لا 
يكون أو المفروض الا يكون لا ادنى وزن عند العقلاء . حتى ولو جاء بمضها صحيحاً. لأن صحتها حيائذ 
لا تكون مبنية على أساس يعتمد عليه, وانما هي محض المصادفة؛ ومجرد الاتفاق. ما لجال الدين الأففاني 
مثلاً: او الي الأعلى المودوديء أو سيد قطب او عبد الوهاب النجار الخ الخ ما لهؤلاء وأمثاهم ولأمور 
مثل « وجود البرغوت بجانب الفيل؛ او تشابه السمك في بحيرة اورال وبحر كسبينء, او التنوع بين مختلف 
انواع الحياة واجناسها والتشثابه الثابت بين الانان وبعض الحيوان مما يوحي او لا يوحى انها منحدران 
من أصل واحد » هل مثل هذه المسائل تغيب عن « التطوريين وبعضهم من لا يثق له غبار ني علوم الاحياء 
والحفريات والوراثة الخ الخ. صحيح انهم احيانا « يستسيغون الحالات » ىا يقول الاستاذ يوسف كرم لكن. 
هل يعقّل ان يرد عليهم بمثئل هذه المائل البديهية نحويءاو فقيهء او عام اجتاعي ء بالغا ما بلغ.او حتى عالم 
متخصص في الذرة ولكنه من العوام في مثل هذه الجالات.لا شك ان امثال المودودي وميد قطب واضرابمها 
جديرون بان يكون لكل كلمة يقولونها الف وزنء وان يوضع لكل حم يصدرونه الف اعتبار واعتبار 
بشرط ان تدخل هذه الكلمة وهذا الحم فيا تخصصوا فيهء اما فيا عدا ذلك» فإِنٌ من السذاجة ان يرد 
فقيه - مثلا - على فلكي في سائل تختص بالخسوف والكوف. او يجادل مهندس «زراعي » طبيباً 
متخصصاً في «زراعة القلوب» ما لم يتند اي منه) على جهات الاختصاص ولكل نجال رجال. 


واذا كان الاستاذ العبقري الفذ عباس #ود العقاد قد سرد اقوالا (بعضها من هذا القبيل) لجبال الدين 
الافنانٍ وغيره في كتابه القم الفريد «الانان في القرآن الكرم » فانه انما فعل ذلك بقصد التأريخ» لا 
بهدف الاستشهاد؛ لقد انقضى عهد «الموسوعية » ونحن الآن في عهد التخصص ويكفي الملمين اليوم ما 
يعانونه مما ترتب على موسوعية الماضي في ميادين التفسير وغيرها مما لا يخفى على العاقل اللبيب» وان كانت 
هذه الموسوعية في حد ذاتها مصدر اعتزاز ومثار فخر للاسلام والمملمين» فضلا عن انها مرحلة لا بد 
للانانية منها في مشوار المعرفةء ومسالك اطداية والتنوير. 


ان من حت اي عام مسل) كان او كافرا ان يجول ويصول, وان يُنْتَشهد بما يقول في الجالات التي 
تخصص فيهاء وليس له أن يتعدى ذلك ما لم يكن قد اعد المدة الكافية؛ كالاستاذ الطود الشامخ والعلم 
الراسخ فلتة الزمان عباس مود العقاد فهو الذي اثبت با لا يدع مجالا للشك انه ما دخل معركة الا اعد 
لها عدة المتخصصين او تزيدء وهكذا هكذا والا فلا لاء ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. 
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التحليل والتحقيق» وتشق طريقها في موكب من الدعاية الطنانة» أكثر 
ها لتقيف بف مق أسنات العم الحديث والمنطق السلم؛ بل وتفرض 
ضارا خانقا عل معارقييا: سن أهل الع «وريالاك: الفكر لطر 
المستقم ‏ الذين ما زال عددهم يزداد يوما بعد يومء رغم ما توضع 
أمامهم من عقبات وعراقيل. 

ولقد ماعنتغل لقنتس الادى <<“ الذئ:,يتفيث: اللاخدة بآن 
الأقلر نه ويه عداعية اعوا مل عر ضكذا لما كينا ق. “هن الكمات ودوان 
كاقت الا عسل بالتطرية اقمالا ماقرا الا أنه لا بد من أخذها في 
الاعتبار لكل دارس يتصدى لموضوع التطور. 

ذلك أن الحور الأساسي الذي يدور عليه البحث في هذا الكتاب 
ليس هو نظرية التطور في حد ذاتها وانما هو ازالة الضباب الذي يبثه 
الملاحدة حول وجود الذات العلية المقدسة ثم البرهان بعد ذلك على أن 
المرء اذا اقتنع بأن لهذا الكون موجداًء فلن يجد بين الأديان السماوية 
دينا غير الاسلام يربطه بالسماء ارتباطاً حقيقيا يشيع بين حناياه السلام 
النضي والطانينة القلبية. ويضمن له التناسق التام بين متطلباته 
الروحية والمادية دون أن يلغي عقلهء أو يتناقض مع وجدانهء أو يتعثر 
ف تقدمه الحضاري الحثيث؛. ودون أن يشعر بالنزاع الداخلي الذي م 
يفل من قبضته حتى رجال الدين في المسيحيةء ىا يقول العلامة 
ليكونت دينوي في كتابه مصير البشرية. 

إن طائفة ضخمة من المثقفين في أمسٌ الحاجة الى مثل هذا 
الكتاب؛ أخص بالذكر منهم أولئك الذين م يدرسوا نظرية التطورء في 
الدارس + متلا رول امفرفوا؟ ينها 117 لتقاديير أرترا" ف منتشف خدر 
متخصصة؟ أو شذرات يسمعونها من هنا وهناك في بعض الجالس التى 
تجمع بين لفيف من المثقفين؛ يضاف الى هوّلاء طائفة المثقفين الذين 
انطبعت في أذهانهم صورة مضللة عن النظرية بحكم ما درسوه عنها في 
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المدارس بخاصة في البلاد الي رزحت محت نير الاستعار ولم تفطن الى 
السمّ الصليبي المندس في دسم مناهجه التعليمية. 

وبما أن موضوع الالحاد هو احور الأساسي الذي يدور عليه هذا 
البحث فلن يأتي الجهود الضخم الذي بذل في تأليف هذا الكتاب بأكمل 
النفع» واتم الفائدة المرجوة منه الا اذا شق طريقه الى اساتذة 
الدراسات الاسلامية في الجامعات ومدرسي العلوم الدينية في المدارس 
الثانوية ومعظمهم في أغلب البلاد التي زرتهاء من الذين لا يعرفون عن 
هذه النظرية الا ما أعرف أنا أو القارىء العادي عن نظرية النسبية 
المعقدة وربما دعتهم بعض اللابسات لاصدار حم على نظرية التطور 
فعادت أحكامهم بالضررء لأنها لا تقوم الا على تصور خاطىء مرتكز 
على غير أساس. ويجد القارىء بعض الامثلة على ذلك في هذا الكتاب. 

ولا بد من كلمة شكر خالصة أتقدم بها الى البحاثة الاسلامي 
الكبيرء النطاسي المرموق الموفق الدكتور حمد على البارء وذلك على 
التوجيهات المفيدة الرشيدة» والمراجع الكثيرة القيمة التي تفضل فقدمها 
اليء وكلهاء وان جاءت متأخرة. بعد الفراغ من تأليف الكتاب 
بسنوات عدة»ء الا أنها تركت بصاتها القيمة في كثير من الصفحات. 

والله المسؤول أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأهء وأن يجعله عملا 
خالصاً لوجهه مضاعف المثوبة لديهء فالكريم يعطي من يستحق ومن لا 
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الالحاد في اللغة هو الميل عن القصدء مأخوذ من اللحدء وهو الشق 
يكون في جانب القبرء سمى بذلك لأنه أُمِيلَ عن وسط القبر الى جانبه» 
واللشسد املس ست ردنك الأن. اللابين م ميل اليغاء 'ؤمى عاق أذ 
طعَنَء وجادل وجارء وكلها لا تخلو من معنى الميل» فلا يطعن أحد في 
شيء أو يجادل فيه إلا إذا مال عنه أو عا يعتقد خصمه أنه الحق, 
وأنشدوا «ليس الامام بالشحيح الملحد » أي الجائر المائل. 

وتجيء الزندقة بمعنى الالحاد؛ يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن 
نقلا عن كتاب (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) للامام الغزالي أن 
العرب كانوا يطلقون لفظ زنديق على من ينفي وجود الله أو ينكر 
حكمته أو يقول أن له شريكا”'" ويظهر أن العرب المعنيين فى هذا 
النص هم المسلمون في صدر الاسلام» أو أيام الدولة العباسية. ذلك ان 
الشرك لم يكن معيبا عند العرب قبل الاسلامء. وانما كان ظاهرة 
اجتاعية عامة متفقا عليها في الجملة. جاء في اللسان قال احمد بن يحيى 
ليس زنديق من كلام العربء وانما تقول العرب رجل زندق» وزندقي 
ذا كان ديه البغل فإذا: أزافظ المريه ما" تقولة العامة فالوا له 
ولا جدال في أن كلمة الزندقة فارسية معربة ولهذا كانت تطلق في 
الأصل على النحّل التي وفدت على بلاد المسلمين عن طريق الفرس ثم 
توشم بق الستمالهاة الآ ترق اسن الوتديق فى نمضن الماك العروية 


)0010 أنظر تاريخ الاسلام السياسبي - الجزء الثاني. 
() أنظر لان العرب تحت كلمة « زنديق ». 
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يرد بمعنى من يدين بالثنوية (وان أظهر الاسلام) وفي معاجم عربية 
أخرف .يرة. منتى المتمنذهي بالماتوينة: إلى غير ذلك من . التحل 
الفارسة الأضل: 

والالحاد الذي تعاني منه الانسانية اليوم يمكن تقسيمه الى 
قسمين: - 

القسم الأول: وهو الكفر بالله عز وجل - وهذا يستلزم» بطبيعة 
الال الكفر 'بالآديان: المنسوية: 1ن الله عذ وجل آنا كانت وخينا 
كانت ... 

القسم الثاني: وهو الكفر بسائر الأديان, وهذا لا يلزم منه الكفر 
بموجد لهذا الوجود. 

ولقد مهدت «الكنيسة » - كا سنرى - الطريق للعم ليجترىء 
على القسمين معاء أول الأمرء وليحيلها معا إلى خرافات لا تقوم على 
أساس... يقول الاستاذ فريد وجدي في مجلة الهداية الاسلامية بعددها 
الصادر في ضفر ننه م هما تع 

«تقدم الزمان وأفلتت الحكومات من سلطان رجال الدين»: فاقتصر 
سلاح الدين على ما كان عليه من قوة الاقناع, وفي هذه الأثناء كان 
العم يوْت ثمراته من استكشاف الجهولات. وتخفيف الويلات» وترقية 
الصناعات» وابتكار الأدوات والآلات ويعمل على تجديد الحياة البشرية 
تجديدا رفعها عن المستوى فشعر الناس بفارق جسم بين ما انتهوا اليه 
فق عهد الحياة الحرة» وتحت سلطان العلوم الماديةء وبين ما كانوا عليه 
أيام خضوعهم لحفظة العقائد. فانتهز الالحاد فرصة هذا الشعور الجديد 
وازداد كلبا على مهاججمة الدينء واستهتر فى مطامعه فرمى الى المقَضاء 





)١(‏ أنظر «موقف العقل والعلم والعالم » للعلامة الاستاذ مصطفى صيري - الجزء الأول - صفحة ؟59» 
يفف 
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عليه الفا الأ اين 

ويقول « وهم (يعني رجال الدين) يرون أن العم والفلسفة ينقصان 
من أطرا فهم كل يومء وأن الناس يتسللون عنهم زوافات حتى لم يبق 
سواهم في الجال الذي هم فيه فانبنى على ذلك أن الفلسفة المادية 
التهمت الطبقات المتعلمة» وأصبحت عنصرا من عناصر روح العصرء 
تنزل- متها : الفادات :والآذات: والاخلاق بل. .والأنظمة والقوانينق: والثل 
العلنا9 , 

ويؤكد أنه قد صرح علاء القرن الثامن عشرء والتاسع عشر بأن 
هد الذي قد" انتضى > وآن حقاءة. رغل: الآرطن مرتيظ: بقاع السداحة 
العامية فإذا نشر العلم رواقه على العامة زال الدين كما يزول كل ما 
لفن له أصل: اثانت: تقوم معليفاء!, 

وانتهت المعركة الى انتصار الالحاد على الأديان التي نشأ العم في 
أحضانها!' بخاصة المسيحية يقول الدكتور « ماكسومل » في أول كتابه 
«الحادثات الروحية » «كثيرا ما يذكر الخلاف والجدال بين العم 
والدين» الا أن ما ذكر دون الحقيقة» وهي أفي أرى نشوب حرب عوان 
بينها مفضية الى الموت؛ ومن السهل تعيين المغلوب منهاء بل لقد بدأت 
سكرات الموت تظهر في عقيدة الدين المسيحي '*". 

ويقول الاستاذ :© ه801 : 

«تمر النظريات اللاهوتية الآن بمرحلة التدمير والخراب» فإذا كان 
لدينا الأرض فليس في مقدورنا البناء >'"!. 
)00( أنظر «موقف العقل والعم والعالم « للاستاذ مصطفى صيري الجزء الاول ص97 و578. 
(؟) أنظر المصدر الابقء الجزء الاول الصفحة 06م 
(9) نفس المصدر المابق» الجزء الاول صفحة .1+ 
(4) القصد من هذا التعبير استشناء الدين الاسلامي. وان كان الجهلاء أو المفرضون يحاسبونه بذنوب 

المسيحية . 


(0) أنظر موقف العقل والعم والعالم «تأليف مصطفى صبري - صنحة هم الجزء الثاني. 
(1) أنظر كتاب «م0مهع8200 عناونهناع8 ها قنخ وسنهمفط صنحة ١١‏ «2 ع1 1» 
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ويكرر هذا المعنى فيقول: . 

00 انقضفى عهد اللاهوت القديم دون أن يحل محله لاهوت 
جديد 0 ٠‏ 

أما فيا يختص بالشق الآخرء معركة وجود الله عز وجل» فان العم 
يَفْسَة أصبح لاح لليوشين: احضنا منيما للامات” وبعنة أن اعتقد 
«العلاء » في عصر التنوير انهم استطاعوا أن ينزلوا «الله » - تعالى - 
عن عرئهء كا أنزلت بعض الملوك عن عروشهاء أصبحوا هم الذائدين 
عن هذا العرش بسلاح العلمء والحافظين «للايمان » فى حصون الكشوف. 
يقول الدكتور جورج ايرل دافيز: - 

«ان الاعتقاد الشائع بأن الالحاد منتشر بين رجال العلوم أكثر من 
انتشاره بين غيرهم لا يقوم على صحته دليل» بل إِنّه يتعارض مع ما 
نلاحظه فعلا من شيوع الايمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم »!". 

وهذا كلام صحيح؛ لكن ينبغي ألا يفهم على إطلاقه - فإذا كان 
الدكتور دافيز يعني بالالحاد الكفر بالاديان» فلا شك أن شيوع الالحاد 
واضح بين عامة المثقفين» فضلا عن المشتغلين بالعلوم - أما إذا كان 
يعني بالالحاد الكفر بالله عز وجل. فإن ملاحظته صحيحة ولا يماري 
فيها الا مكابر أو جهولء فأكثر العلماء قادهم العم الى الايمان ‏ 
الايمان باللهء وان كفروا بالاديان: بل انك إذا قارنت بين المؤمنين بالله 
وبين الكافرين بوجوده تعالى» بين العلاء » وجدت أن فريق المومنين لا 
يفوق الكافرين في العدد فحسب. كا يشير الى ذلك الدكتور دافيزء وانما 
يفوقهم حتى في المزئة 'والمرضة العلسة 4 والمكانة “فقول الأهاذة الفقاذ 
(وهو حجة في هذا الباب لتثبتد في الحقائق وسعة باعه في المعرفة 
والعم) « إن كثيرا من العلاء الممتازين يعتبرون تفسير الكون بالارادة 


.". أنظر المصدر الابق صفحة‎ )١( 
.4١ (؟) أنظر «الله يتجلى في عصر العم » صفحة‎ 
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الإلمية أقرب تفسير الى العقل والى الضميرء وبين هؤلاء أفذاذ من علاء 
الطييفة :وغل الرناضة:* اومن العلاع الذف حمعوا »بين الطنيفة 
والرياضة , كيرت هم في هذه العلوم مكانة أعلى وأنيض من مكانة 
اا 

على أن انكار وجود الله الذي تدين. به طائفة من العلاء » وشرذمة 
من أنضاف المهلاء ذلك المبدا الذي لا يقتضر على انكار وجوه الله 
فحسبء وانما يشمل أيضا انكار ما وراء الطبيعة جملة وتفصيلاء 
وتعطيل الكون من أي قوة خارج نطاق المادة... هذا المبدأ ليس 
بالجديد على الفكر الانساني» وانما هو نكسة رجعت بالبشرية الى 
طفولتها الأوق؛ وان كان هوّلاء المنتكسون يعتيرون أنفسهم من 
التقدّمِيّين... فقد عرف الفكر الانساني في مراحله الأولى فريقا من 
#الشاركا تاعاحه كله د يناهؤت: اله أن نا للا تدركة المواسن لبن له 
وجودء واذن فالروح وهم من الأوهامء والاله «اتمان» أبطولة من 
الأباظيل 6.ولسن: هناك آية علامة تدل عل وجود قوق غارقة الطبعة 
ف العال. كل الظواهن ظبيسة »ولا -يردها" ال 'الشياطين والاحة الا 
السذج »!") - ولقد كانت طائفة من العرب في الجاهلية - وهم أمة 
مثلون الفكر البدائي آنذاك أصدق ثيل - يقولون فها حكى القران 
الكريم عنهم «إن هي الا حياتنا الدنياء نموت ونحيا وما يبلكنا الا 
الدهر ». 

الا أن هؤلاء المعطلين - «اللاحدة » - كانوا دائمًا وأبداً قلة 
وم يكن هم (على خلاف أحفادهم «الجدد») حجة يتذرعون بهاء ولا 
سند يستندون عليه » ولذلك لم يوهم الرسل عشر معشار ما أُوْلوْه غيرهم 
)١(‏ أنظر «الله » للعقاد صفحة 85م؟. 
0 أنظر قصة الحضارة - تأليف «ديوارنت » صفحة 07 جزء * - ترجمة زكي نميب مود . هذا ولمل 


أول من الف في الالحاد وحاول - عبثاً -أن يفلسفههو الفيلسوف اليوناني « ديمقرطيس » الذي يقدّم 
في بعض آرائه على أفلاطون. 
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من الاهتامء ومن لا سند له ولا حجةء فلا سبيل الى محاجته. فان 
الحاجة معناها مقارعة الحجة بالحجة وكان مسلك القرآن الكريم 
معهم - ومسلك الكتب السماوية قبله - هو التجاهل التام بخلاف 
الكفار الاك أي الذين يؤمنون بالله. لكنهم يشركون به آل 
أخرىء أو ينكرون البعث والنشورء كا سنرى. 

قد تقول إن عم اللاهوت عرف البوهان على وجود الله واستخدمه. 
وهذا صحيحء إلا أنه إِنما كان عن طريق الفلسفة وبتأثيرهاء ومع ذلك 
فَإِنَّ هذا لا يقدم ولا يؤخرء ذلك أنّ الفلسفة نفسها «م تكن في 
عصورها القديمة معنية باقامة البراهين على وجود الله للاقناع بعقيدة 
والتوسل إلى إيان: وانما كان الكلام في وجود الله عند الفلاسفة 
الاقدمين من قبيل الكلام عن مباحث العلوم وتفسير الظواهر الطبيعية, 
فارسطو مثلا م يثئبت وجود الله ليقنع به منكرا يدين بالكفر والالحادء 
ولكنه أثبته لأنّ تفسيره لظواهر الكون لا يتم بغير هذا الاثبات؛ وم 
يحاول أن يقنع به أحداً في زمانه عن طريق التدين والاهان» فليس 
واعوة الله عدن اوسطي :و انقاله ماله رونة الى سالة :هيت عقاف الاعن 
فيها بين الاثبات والنفي كاختلاف الحدى والضلال» ولكنها حقيقة 
عقلية كالحقائق الحندسية التي يتم بها تصور الحركات والأشكال في 
الأفلاك والسموات »!'' وما ينطبق على الفلسفة هنا ينطبق على عم 
اللكوت «فلقد قضى اللاهوتيون زمنا وهم لا يشعرون بالحاجة إلى 
إقناع أحد بوجود خالق هذه الخلوقات, و يشعروا بهذه الحاجة إلا 
بعد إختلاط العقائد الدينية بالآراء الفلسفية» ومناظرتهم للمناطقة 
والمتفلسفين في صناعة الجدل والبرهان »'". 


)00( التوراة والانجيل ل يتعرضا للبرهان على وجود الله تعالى انظر صفحة ١١‏ من كتاب عهمهاونلاط عط1' 
4 06 (المقدمة للعلامة جون هك) وصفحة ٠١1‏ فا بعدها للعلامة جون بيلٍ من نفس الكتاب وهو 
البرهان على وجود الله فيحتاج منا الى بحث مستقل. هو الان تحت الطبع. وانظر ايضا الفصل 
الخاص بادلة الوجود في القران الكريم في كتابنا الجفوة المفتعلة من العم والدين. 

(؟) و(") إنظر كتاب (الله) للمرحوم الملامة الغذ الاستاذ عباس حمود العقاد صص١؟.‏ 
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ومعنى ذلك أن الفلسفة وقد عنيت بالبرهان على وجود الله 
واللاهوت حين عَنّ له أن يعنى بالبرهان على وجود اللهء م يكن في 
عجان أ متها أن كار لؤلاي للاحده .مز ادافين د ار 
« الماديين » الذين لا يرون ف الكون الا المادة ولا شيء غير المادة. وكان 
هذا هو الوضع المنطقي الصحيح إذ أنَّ إنكار وجود الخالق يصطدم 
مسلّمة من مسلات الحس والبداهة. عاتية راسية شامخة. لا يحاول 
مصادمتها في ذلك العهد الا الشواذ من الذين انسلخوا من الانسانية 
وتجردوا من العقل والاتزان. فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على 
المنبرء. أفلا :تذل هذه الخلوقات عل : الخالق؟ ... إلا ان سلبات” المسن 
ليست حجة على أي حال... لكنها بطبيعة الحال تظل حجة ما لم يثبت 
ما يطيح بهاء وم من الأمور التي كانت من مسلات الحس والبداهة فيا 
نطو على على مكاتها. الزمن + فاستحت: فق مظان العلل © والعقل» - 
طن را فاك ما مسالة وحووه الله فلو ترقنا عنانا" نا حصل ينها 
بالعم والمنطنتى وحصرناها فِ دائرة ما تقول بد البداهة وحدها. 
فإن معاول العلم م تقو على هدمها حتى اليوم « ولقد يمكن تصور عدم 
وجود الله مع عدم وجود العالم ؛ ولا يمكن تصور عدم وجود الله مع 
وجود العام » كا يقول «أميل سسه » وما يقول به أي عاقل.. 

وهكذا ظل وجود الله عبر القرون الطوال مسلّمة عاتية من مسلَّمات 
الحس؛ وظل من ينكرون ذلك لقى لا يعْبَا بهء وسقطاً لا يُنظر الوك 
حتى حين بدأت الكشوف العلمية وأطلت بواكير النهضة. م تكن الحملة 
الالحادية موجهة ضد الله. إن صح التعبير. ٠بقدر‏ ما كانت موجهة ضد ما 
في الكتابين المقدسين؛ بل حتى حين وجَهِتْ التورة على الله لم تكن الا 
على «الاله » الذي صوّرته الاديان (التي أبلاها التحريف) لا على مفهوم 


)1( اي أول الامر 
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كلمة اللهء فظهرت حركة الاصلاح الديني» وهي بطبيعة وصفها مؤمنة 
باللهء وظهر علاء خالفت كشوفهم العلمية ما قرره الكتابان « المقدسان » 
وم يد ذلك الى كفرهم باللهء ومن هؤلاء نيوتن» وظهر الالهيون 
الطبيعيون 5اؤاء(1من أمثال “ومءطتناط ودصتلاه© وهؤّلاء وان كفروا 
بالاذناق ققد اعدو بباللف ب 

فالاهان بالله على نحو من الأنحاء ظل الاتجاه السائد في الفكر 
الانساني أججمع...؟ حتى الماديين الذين تشبثوا با حققه العم في بداية 
عهد النهضة وجعلوا يفسرون الأمور تفسيرا آليا أسقطوا فيه كل ما 
يتصل بالعناية الالمهية او الحدفء أو أية قوة خارج نطاق المادة» حتى 
هؤلاء م يزيدوا - في الجملة - على ان يستبدلوا الاله المعروف في 
الأدناق بالاهعة عد انى د أرق - ابشوها :«الطبيطة »“وسبوا الها 
كل ما للاله الحقيقي من صفات الارادة والتدبير والهدف '". 

والعبرة بالمسميات لا بالاسماء. 


وأيا كان الأمر فإن القرن التاسع عشر كان نقطة تحول بارزة 
تاريخ الصراع بين الايمان والالحادء وبظهور نظرية «التطور» - 
الدارونية - المعروفةء اهتز ان لم يكن قد اختل ميزان القوى في 
صالح الملاحدة واتخذت المعركة بين الايمان والالحاد شكلا جديدا من 
جميع الوجوهء جديدا في أسلوبهء جديدا فى صرامتهء جديدا في 
مقوماته... صحيح أن الايان بالله على صورة من الفورة لل دك 
كان - الاتجاه السائد حتى يومنا هذاء الا أن الالحاد - بمعنى انكار 
وكود الله أو معنو ثألبة «الظيية: ٠ك‏ دخل الممركة .هت الأول مرفةت 
وله من ثقل هذه النظرية وزن» وأصبح له من هذه النظرية أرض يقف 


1 


١7 انظر كتاب كعأوتإطمهاء384 10 ممناء200غه1 لولفه بوعاءاخط10 .11 .0 صفحة‎ )١( 
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عليهاء وحصن بأوي اليهء وسلاح يحارب بهء وعثر احفاد « الشاركاقا » 
على ما م يتح لاجدادهم الاقدمين» وصار للملاحدة في عام الفكر 
والمنطق - صوت بز الاسماع » وصولة تلفت الأنظارء ودولة لها كيان في 
اخر الزمان. 


ذلك أن نظرية التطور - في حدود تفسير اللاحدة لها - تحجتث 
من الجذور كل الأسس التي يقوم عليها الامان بوجود الله» فليس في 
الكون حكمة. ولا في أي اتجاه تسير عليه الكائنات هدفء. فإذا كان 
هناك اختلاف في التكوين الجسمانى بين الجرادة والسمكة مثلا فان هذا 
الاختلاف - في حدود تفسير الملاحدة للاظرية لا يرجع الى حكمة. 
ولا إلى ارادة ولا إلى تدبيرء ولا إلى هدفء فليس هناك ما ينع ان 
تكون السمكة جرادة إذا مرت على أسلافها. نفس الظروف التى مرت 
على أسلاف الجرادة في تنازعهم عل لقان واوا كنا كد الى الناموية 
بجانب الفيل» ومن قديم الآباد مثلاء فان هذا لا يعني أن الفيل خلق 
فيلاء وان الناموسة خلقت ناموسة» وانما يعني أن أسلاف الفيل في 
اثناء تطورهم بحكم شتى العوامل كان يمكن أن ينتهوا إلى ناموسة لو 
صادف أن سلكوا نفس المسلك الذي سلكه اسلاف الناموسة»ء وعاشوا 
نفس العوامل والظروف وستظل الناموسة ناموسة والفيل فيلآً ما لم 
يطرأ على الظروف التي يتنازعون فيها على البقاء طارىء. فتمثيلية 
التنازع على البقاء التي يمثلها الأحياء على مسرح الكون م يشاهّد فيها 
عنصر غير عنصر المادة» حتى الحكمة فهي نابعة من الأحياء أنفسهم لا 
من مصدر خارجي» إذ ليست هي الا تكيّف الحي بالكيف الذي لانم 
الظرف الذي يعيش فيهء حتى التدبير فإنه ليس الا محض المصادفة التى 
ساقت ” الح جرد الاتفاق: الى الوضع. الذي تسبي "يدور اف الصير 
الذي انتهى اليه... يقولدارون «إن من الأمور الحتمية عنديء أنه إذا 
ما أجريت العملية المطلوبة خلال زمن طويل» فمن الممكن ان نجعل من 
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حيوان ذي ظلف عادي حيوانا مثل الزراف "٠‏ ويقول هكسلى «إذا 
كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغي أن ننسبها إلى 
أسباب فوق الطبيعة» كا جاء فى كتاب )نامط)ف176 صمنهناعم 


: 2" 
26 . ص 8ه : 


وهكذا انتهى الملاحدة في عصر العم والمعرفة الى ما بدأ به أسلافهم 
في عصور الجهل والظلات؛ ومن لم يجمل الله له نورا فها له من نور. 
وكا ضيحت 0 التطور سدا عنقا يحجحب عن 0 أسباب 
وبديبى أن تحدث هذه النظرية عند ظهورها ضجة عظيمة عارمة ما 
زالت أصداؤها تتردد حتى اليوم وبديبي أن تجند الأوساط الكتسِيّة أو 
الدينية لمقاومتها كل ما أوتيت من قوة. 

ولقن قمر !هذا" الداحت: اول" الأعر ١‏ اققاز ا واسما ا العواول عله 
إنه «في سنة ١807٠‏ أخذت نظرية التطور تنتشر في كل صقع تقريباً: 
بسموه سمثا لاضن ين 

ورعم أنه ف «سئنة ١89٠.‏ ندات بعضص الشكوك تعتلي . و 
المقاومات تظهر , وعلامة التصدع تبك او راغلف الحقائق للعيان حى 
أنه «في العقد الأول من الجيل العشرين بدأت أيام المذهب أن تكون 
معدودة 3 وا عن ذلك كله قان هناك عديدين ما زالوا يدينون به. 


.٠١١ص نقلا عن كتاب «الاسلام يتحدى » لمولفه وحيد الدين خان - الطبعة الثانية (معربه)‎ )١( 

)٠(‏ نقلا عن المصدر السابق صفحة 0؟. 

(9) و2)) من كلام العام الالماني ادوارد فون هراتمان نقلا عن كتاب الاسلام ونظرية دارون للاستاذ 
باشثميل صفحة 560. 

(6) من كلام العام الالمافي ادوارد فون هراتمان نقلا عن كتاب الاسلام ونظرية دارون للاستاذ باشميل 
ص 19 . 
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وكان تحمسهم له باسم حرية الرأي أشد من تحمسهم له ايانا بحقيقته 
واعترافا بكفايته لاا 

ولعل من المفارقات أن يستوي في هذا المسلك الملاحدة منهم 
والمؤمنون فقد انحصر الخلاف بين الفريقين لا في صحة النظرية أو 
فسادهاء وانما في التفسير الذي تفسر به هذه النظرية هل يوْدّي إلى 
الالحاد ضرورة كما يرى الملحدون أو لا يننافى مع الايمان ك) يعتقد 
المؤمنون. يقول الدكتور «أدورد لوثر كبل » أستاذ عم الأحياء ورئيس 
القسم مجامعة سان فرانسسكو «فالتطور ليس إلا احدى السنن الكونية 
أو القوانين الطبيعية وهو كسائر القوانين الأخرى يقوم بدور ثانوي 
لأنه هو ذاته يحتاج لوقل اوينعه ولا حل قا أنه مي جلو الله وصنية» 
والكائنات التي تنشأ بطريق عملية الانتخاب الطبيعي قد خلقها الله 
أيضا ىا خلق القوانين التي تخضع لها فالانتخاب الطبيعي ذاته لا 
يستطيع أن يخلق شيئًاً؛ وكل ما يفعله هو أنه إحدى الطرق التي تسلكها 
بعض الكائنات في سبيل البقاء أو الزوال عن طريق الحياة والتكاثر 
بين الأنواع الختلفة؛ أما الأنواع التي يتم فيها هذا الانتقاء فاها تنشأ 
عن طفرات تخضع لقوانين الوراثة وظواهرهاء وهذه القوانين لا تسير 
على غير هدى ولا تخضع للمصادفة العمياء كا يتوهم الماديون أو 


يريدوننا أن تعنقد قينا 


وعزف على نفس الوتر الفيلسوف المشهور « جود وأا 
مختار بعد الاقتناع بعدم كون المادة معلولا بلا علة بل أثر إرادة 
مطلقة... مختار في قبول أن كل حادثة ليست بفعل تلك الارادة 
)١(‏ الانان في القرآن الكريم للعقاد صؤة طبعة دار الملال. 


.5١ أنظر كتاب «الله يتجلى في عصر العم (ممرب) صفحة‎ )٠( 
.١ أنظر كتاب ؟هناع8 ؟0 88007659 للفيلوف الشهير سي. أي. ام. جود صفحة‎ )6( 
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الخصوصي » واما هي محصول قوانين موضوعة في المادة بيد تلك الارادة 
المطلقة فإن الخالق يستخدم العوامل الطبيعية كعمال مطيعين لأوامره في 
صور محيرة للعقول)1" . 

ويقول الاستاذ يوسف كرم: 

«قد نسم بالتطور ثم ترانا مضطرين الى اعتبار الانسان نوعاً قاءًاً 
بذاته بسبب ما يخنص به من عم ولغة وفن وصناعة وخلق ودين» وهي 
مظاهر للعقل لا نظير لها ولا أصل في سائر الحيوان».وقد نسم بالتطور 
ثم ترانا مضطرين الى الاقرار بموجد للادة» موجه لطاء لقصور المادة عن 
تنظم نفسها... ولكن من العلاء والفلاسفة من يفكرون كالعامة بالخيلة 
ذو السل مسسفوة الا 

وهنا لا بد لنا من وقفة: 

إن قبول أي عدد من العلاء لهذه النظرية يوحي بأنها قد تكون 
صحيحة فإذا م تكن صحيحة مثلاً. فلاذا قبلها هؤلاء العلاء؟ أو مأ 
هي العوامل الخارجة عن النظرية والتي ساعدت على قبوها؟ ثم إذا 
كانت هذه النظرية صحيحة أو قدر لا أن تكون صحيحة في يوم من 
لأيام» فا موقف الكتب السماوية منها. 

هذا بعض ما سنعالجه في الصفحات التالية من هذا الكتابء 
مستمدين العون من اللهء فهو ولي الحداية والتوفيق. 


)١(‏ أنظر كتاب موقف العقل والعم والعالم «للعلامة المرحوم الاستاذ مصطفى صبري ص 404 جزء . على أننا 
نحب أن ننبه هنا الى أننا حين نستدل بأقوال العلاء المؤمنين بالله والذين ل يصرفهم قبول نظرية التطور عن 
الاهان بخالق للكون: منظم وموجه للتطورء نعمء حين نستدل بأقوال هؤلاء؛ لا يهمنا منها الا ايانهم بوجود 
الله وبرهاجم عليه وأن خالفناهم - كمسلمين - في بعض التصورات الأخرى كالتي وردت في القول المقنبس 
من « دونووا » هذاء مثل «كل حادثة في العالم ليست بفعل تلك الارادة الخصوصي ءاذا فهمت هذه العبارة 
على ظاهرها. 

(؟) أنظر تاريخ الفلسفة تأليف الاستاذ يوسف كرم ص مه“ طبعة دار المعارف. 
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النصتل الأول 


هل نظرية التطور ثابتة علميا؟ 


تقس ده ابم "لدان لنظرةالطور يما «رضدا فى 
الحقائق العلمية الثابتة؟ ويوحي كلامهم عنها بأنَّ صحتها أمر لا يقبل 
الجدل. 

من هؤلاء العلاء صنةعقط© عل 2تقطلاه7 عجرعذط وهو من أعظم 
المفكرين المعاصرين»ء فقد وصففا هذه النظرية فى كتابه 6ط 
هد 04 دممعتسدممعطم بأنها أكثر من تر وا كن من نظام مرع 51 
وأكثر من فرض... بل أنما كا يستطرد» الصّنم الذي تَنْصَي له جميع 
النظريات؛ وجميع الفروض وجميع الأنظمة الخ الخ" . 

ومن هؤّلاء العلماء 532252502 .0 .© الذي يقول - ف نقله عنه 
الاستاذ وحيد الدين خان - «إن نظرية النشوء والارتقاء حقيقة ثابتة 
أخيرا » وكلياء» وليست بقياس او فرض بديل صيغ للبحث العلمي 23 

« ويعتقد خرر 000 المعارف البريطانية )١586548(‏ ان نظرية الارتقاء 

في الحيوانات حَقيقة »!"". 


وقبل. أن ا إلى 52 هذه الأزاعع 3 تفنيدها . اح أن 





)١(‏ أنظر صفحة 78١‏ من الكتاب المذكور. 
م( أنظر « الاسلام يتحدى » ص 15. 
(6) المصدر الابق نفس الصفحة. 
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ألفت النظر الى أنه ما من عام قال بمثل هذه الآراءء الآ وجاء هو 
نفسه با يطعن في صحتهاء أو على الأقل ما يقيد من إطلاقها » ويشجب 
من تعميمها؟ 


فالعلامة هذلمةط0 6ل .7 .2 (الذي تصدر هذا الثالوث) يقول في 
مقابل قوله السابق» وفي نفس الكتاب الآنف الذكر « إننا لن نحصل على 
تفاصيل لهذه القصّة - يعني قصة التطور - مها بَلَغت أبحاثنا 
التاريخية قِ هذا الجال... وما م يتمكن العم غدا من إنفاذ هذه 
العملية في الختبر» فمن الحتمل الآ نعثر على أدنى دليل مادي نتوصل به 
إلى كيف نشأت جرثومة بالغة الصّغرء من جزثيء». وكيف أن كائنا 
عضويا تكون من اللاعضويء وكيف ان الحي تطوّر من سلف حي ». 
والافضل أن أنفل ‏ التمن نضية: 
معطا لوعتاع2 2ع7 8/111 طععوووةء 2150:1621 01 126نامضة هآلا 
10 3516 كا 10122011077 01 ع20ع1ه5 عطا 5و5ع21لنآ .5027 قلطا 01 كلتهاعل0 
0861م للقط5 7 ,12501260237 ع2 طزا ووع200م عطا 16 1 أقممعع1 
6 01 ©©2ع22618 قلطا 01 عهمادء 2021662131 لإآضة 1120 ععاعم 
© 10121 عتأمدعنه عط 01 , خة[ناء22016 عطا حزما غعنأممع5وم1620ر 


2 «.08الا-ع:م عطا ره عملن1ا عطا آه ,لمع تسعطء 


وأما 521 (الذي توسط هذا الثالوث) فقد وصف انتقال 
الأحياء من العهد السايق للعهد الكمبري صقتءطتهوءة:2 بأنه « أكبر لغز 
قٍِ تاريخ الحياة ان 3 على حد تعبيره 16 01 1435]65 112[02 126' 
عكنا 4ه 1115609 وبديبي ان نظرية ال حلقاتها من حلقة تعتبر أعظم 


. أنظر هة4! 04 26202م0معط2 ع1 صنحة لام‎ )١( 


لب أنظر مجلة - #عطعقكع!1' روم1اه81 صوعلرعتهف عط1 عدد مارس "ااام - صنحة 1"6. 
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لغزء فضلاً عن حلقات اخرى مليئة بالألغاز (كما سنرى) بديبي أن 
نظرية كهذه لا توصف بأنها حقيقة الا بافتعال وتعصب. 

وأنا .ها قالة- مون -ؤاقرة الغاوف التويظانة الغار البهاء فبقايلة:نا 
قالته هذه الموسوعة نفسهاء استمع اليها وهي تقول: 

دلا فكن لأحد القول بأن هناك اتفاقاً اما نبين العلياء.. عل الكيفية 
التي أَدَّتْ إلى وجود هذه الأنواع الختلفة من الكائنات الحية» بل ولا 
يمكن ان يدعي احد ان هناك ا بين العلاء على الروابط التي 
تربط كل مجموعة بسلفها المفترض »7". 

فإذا لم يكن هناك اتفاق عام على العملية التي تنوعت بها الكاثنات 
الحية. ى) هو الواضح من هذا النصء وم يكن هناك تطابق في الآراء 
الخاصة بصلة كل مجموعة حية بمجموعة اخرىء, فكيف نجروٌ على القول 
بأن نظرية التطور «وصلت طور الحقيقة »! 

وسواء اكان هذا ام ذاك فاننا - كا يقول الاستاذ العقاد - 
«إذا رجَعْنا الى مكان مذهب التطور من العمء م نجد من يحسبه عل 
قاطعاً مفروغاً من أصوله وفروعه. وأكبر انصاره لا يدعي له اكثر .من 
أنه صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته "ا 

والحماس الذي نلمسه من بعض اكابر العلاء لهذه النظريةء والذي 
علي عليهم بعض الأحكام المطلقة التي توحي الى القارىء العادي ان 
هذه النظرية صحيحة من جميع الوجوه؛ انما يرجع لأسباب ليس للا 
علاقة مباشرة بنظرية التطور نفسهاء ىا سنرى. 

يول السر ارقن كف فنا تقلة عنة الأستاذ :وحيد” الديق. عخان: من 
محلة غطقنامط) عنصوا؟1 (ديسمير ١55١ام).‏ 


.م١99؟ أنظر دائرة المعارف البريطانية - صفحة .+4 - المجلد الثالث طبعة‎ )١( 
(؟) انظر «عقائد المفكرين » للالتاذ المقاد صفحة وه.‎ 
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«ان نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ولا سبيل إلى اثباتها 
بالبرهان. ونحن لا تؤمن با الا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الايمان 
بالخلق الخاص المباشرء وهذا ما لا يمكن حتى مجرد التفكير فيه )١(»‏ 

وهذا الكلام هو ترجمة حرفية لا قاله البرفسور د.س.م وطسن 
وهذا نصه: 
ققط )أ عدنلوعءع5 )20 كأقتاضعء5 لإط 0عامع200 وععط كقط 011010121؟181 
ألاءعزعط -0© لوعنع10! 2 569 220760 02 ,5ناع06 10 0556260 ورععط 
لدأء506 ,222)17ع6ل3 لإزلده عط عوناوءع5 أناط ,عنما عط 0) عممعل1ماء 

!"جو اطمامءه مهنا لاأقع1» 15 ,ومتاوعه 

وهو كلام لا بد لنا فيه من وقفة: - 

قد يستسيغ المرمٌ القول بأنّ الحقائق نسبية» كلهاء او بعضهاء أما أن 
يَصْبح الباطل حقاء جرد ان البديل له باطل مثله؛ فهذا ما لا يقول به 
الا من يحاول ان يخدع 0000 يخادع الناس! 

ونظرية التطور لا رج عن هذا الاطارء و فهي اما ان تكون 0 
علمية مِن ذاتهاء ا ال 
امرا محتّأء وأما الا يكون فيها من ذاتها ما يعتمد عليه العلماء ء في قبوهم 
لحاء وحينئذء لن يشفع لا بطلان البديل. بل ولا بطلان سائر 
النظريات» لأن الباطل لا يصبح حقا بالمقارنة الى باطل مثله؛ وانما قد 
يكون اكثر أو أقل فساداًء وبطلاناً. ولكن يبدو أن «من العلاء 
والفلاسفة منيفكرون كالعامةبالخيلة فيستسيغون الحالات 2" -كا يقول 
الاستاذ يوسف كرم - لذلك تراهم يصرون على أنها ثابتة» وليس لديهم 
الدليل - المطلوب! 

واذا اطَرَحْنا هذا - على أهميته - جانباء فا الذي يجمل 
)١(‏ أنظر كتاب « الاسلام يتحدى » صفحة *14. 
(؟) أنظر 6عفاء8 04 28607627 للفيلسوف العلامة جود - صفحة ١؟.‏ 
(0) أنظر كتاب « تاريخ الفلغة » للاستاذ يوسف كرم صفحة ووم - طبعة دار المعارف. 
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«نظرية الخلق المباشر » أمراً «لا يمكن حتى مجرد التفكير فيه » كا 
يقول السير آرثر كيت في النص السابق؟ 

صحيح أن «الخلق المباشر » لا يدخل في دائرة العم الحديث حسب 
التقسم المصطلح عليه في مجالات المعرفةء ومصادرها الختلفة... لا 
لشيء الا لأنه لا يخضع للتجربة والمشاهدة» وانما هو امر استأثر الله به 
دما أشهدتهم خلق السموات والأرضء ولا خَلْقَ أنفسهم... » ولكن ألا 
ينطبق نفس الشيء على نظرية التطور؟ هل تخضع نظرية التطور 
للتجربة؟ هل تدخل في دائرة العم الحديث؟ 


البروفسور ط15© .1 0226ا18 يجيب بالنفي'" . 


ورغم انه حجة في ذلكء فانه يمضي ال الامتتتهاة. بأقوال غيره: من 
اهل الاختصاص'"!» مثل العلامة تإكاةهةط2062 .7 في مقالة له نشرت 
مجلة 6نمءنء5 (العدد ١١‏ سنة 9608١ام)‏ بعنوان 86 58منانا1ه2900 
:ه77 » ومثل العلامة 106صطه00105 .8 .8 في مقالة بعنوان 
أكأءناعمة0 مده زط 716860 897011155 نشرت في مجللة مهعم 
أسذامعك5 (العدد .٠غ‏ - سنة 965١م)‏ فإذا كانت نظرية التطور .لا 
تدخلء او لا تنطبق عليها الشروط التي تجعلها تدخل.ء في دائرة العم 
الحديث ثأها في ذلك شأن نظرية الخلق المباشرء فلاذا هذا التطفيف, 
وعلى أي أساس ترفض هذهء وَيُحْتَفَى بتلك؟ 

إذن إذا أردنا ان نفاضل بين نظرية التطورء ونظرية الخلق المباشر 
فعق أي أنناضن نفعل ذلك ... 

لنبدأ اولا بتوضيح معام النظرية - أي نظرية - وابراز ملامحها. 





"156 انظر مقالته ع٠مع8710 لقع نومززز1! 126 2 ماناه570 ,ممنتهع© فى علة بروواو81 ممعارعهم‎ )١( 
#عطعوع1 مارس سنة «/ا91ام.‎ - 
.١م« المصدر اللسابق صفحة‎ )0( 
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النظرية - أي نظرية - إنما هي اليكل العام أو الاطار العام 
الذي تندرج تحته وتنسجم فيه كل التفسيرات للظواهر الختلفة المراد 
تفسيرها في ميدان ما... ومع ذلك فلا يكون هذا الاطار أو هذا 
الميكل حقيقة. يقول البرفسور 120625825192 .1': 

«دان النظرية يمكن النثبت من سلامتها عن طريق جملة من الحقائق 
التي من المفروض ان تندرج تحتهاء فإذا ثبتت سلامة النظرية على هذا 
الأساس فانها لن تُعتبر حقيقة. ولن تكون حقيقة, كل ما في الأمر أنها 
تكون نظرية سليمة» أو مؤصلة» أو مبرهنا على صحتها كنظرية لا على 
متكي كع بن 

ولذلك نرى جيمز.ب. كونانت يسمي النظرية « بالمشروع التصوري 
الذي يمكن اعتبارة عند صياغته فرضا تمهيديا كبيرا ثم بترام الأدلة على 
صحته يكون مشروعا تصوريا جديدا ثم يكون لهذا المشروع حياة تقصر 
او تطول وفقا لما يستنتج الناس منه من استنتاجات'" » 

وامكان التوصّل الى استنتاجات من المشروع التصوري. لا يخرج به 
عن دائرة (الصورة الذهنية) بحال من الأحوال؛ ولا يضعه في مصاف 
الحقائق تحت أي ظرف؛ فالظواهر الضوئية مثلا تفسر بمشروعين 
مختلفين» مشروع يتصور العام الضوء فيه كأنه حركة مُوجِيّة والآخر 
يتصور الباحث فيه الضوء على أنه « شعاع من نور يتألف من دقائق 
تجري فيه متلاحقة على خط سوي » حسب تعبير الدكتور جيمز 
وا على أن الضوء «لا يمكن ان يكون موجات ودقائق في نفس 
الوقت '' ». 


١6 أنظر مجلة - «عطعوع؟ بروماهئ8 صفعلمعصية4 مارس "1907 صفحة‎ )١( 

(؟) أنظر كتاب «مواقف حاسمة في تاريخ العم » الدكتور جيمزب.كونانت ترجمة المرحوم احمد زكي 
ص 3553875617 

(6) أنظر المصدر السابق ص/67. 
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على ضوء ذلك هل يصح اعتبار نظرية التطور مشروعا تصورياء 
وان لم تكن حقيقة في حد ذاتهاء ثأها في ذلك ثأن أي نظرية من 
النظرياتء هل يكن اعتبارها ولو فرضا ظنياً عملياً قصنعاه18 
ذو )هم . كا يعتبرها الدكتور انطروع1 م 6" . مع أنه لا يؤُمن 
بنظرية الخلق المباشر؟ طبعا يمكن ذلك لكن بشرط واحد... وهو أن 
تقدم تفسيراً كاملاً. منسجأاء للحياة والأحياء دون تحفظ . او تعسففء 
أو قصورء أو تخلف. فهل نظرية التطور تقدم لنا مثل هذا التفسير؟ 
وحتى على فرض أنها تحقق ذلك فهل هناك ما ينع أن يكون التفسير 
الذي تقدمه نظرية الخلق المباشر هو التفسير الصحيح الذي لا بديل 
مثله؛ ولا مأخذ عليه؟ وهل صحيح ما يقال من أن الخلق المباشر لا 
يمكن حتى مجرد التفكير فيه لدى العلاء. 

هذا ما سنتناوله بالبحث في الصفحات التالية بإذن الله؛ مستندين 
في كل ما نذكر على ما يقول العلاء المتخصصون في هذا الباب» أو 
الباحثون في هذا الجال. 


١1.١و‎ ١١9 أنظر مجلة ععطعوع1 8101069 صوءلعتدم عمدد مارس 517ام ص‎ )١( 
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الفصَل الشتانى 


الاساس الذي تقوم عليه نظرية 
التطور هل يكن الاعقاد عليه؟ 


ان نظرية التطور تستمد وجودهاء وفعاليتها. من استنطاق 
الحفريات, وما سجلته العضويات في الصخور القديمة عبر الاماد 
الطويلة » طبقة بعد طبقة. وهذا هو المصدر الأساسي الذي تنطلق منه 
هه" التظرية» والغايل:«الرركسي الذي له الكلمة الأولى والأخيرة في 
الحكم على هذه النظرية.. 

يقول الأستاذ .01.816 6805 1.8 

دان البرهان الجاسم ينبغي أن يستند على ما يقول به علاء 
البلنتلوجيا (الاحاثة) الذين تقع على عاتقهم مهمة استنطاق المستحاثات 
وقراءة آثاز الغضويات: فى الصغورا" ».. 

ويعزف على هذا الوتر 866# 06 083918. فيقول: 

«ان الكلمة الفاصلة التي يرجع اليها في مدى صحة التطورء 
والطريق الذي تسلكه عملية التطور انما هي كلمة علاء البلنتلوجيا دون 
00 

8 التق المترناك روما كخه المتكرر 

كولة مويه اتكراف ورور تو لخادت مضي التقوية ا عله 


١0ص و(؟) أنظر .6#طعهة1 (هماه81 هندلعصي4 156 عدد مارس *ا19 م‎ )١( 
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بالحرف الواحد: - 

«الشروط الواجب توفرها لحفظ عظام المستحاثات بحالة صالحة 
خلال ملايين السنين ليست متوفرة دائًاً وصيانة النسج والأعضاء بحالة 
لحم ال ا م 

وأوضح من ذلك 50000 في الدلالة. ما قاله الكاتب الانجليزي 
المعروف ه.ج. ولز. 

وان الصغون القدية" لا تسكن أي اث اللحياة :مطلنا؟ عق أننا 
حين نسمي هذه الصخور «سجلا » فإن هذا «السجل » الذي نعنيه هنا 
لا يحمل أي معنى من معان التنظم التي تحملها هذه الكلمة عادة. كل ما 
تقشية .ندرا كن كلمة “تسل هنا 1ك الأجناء. .توك" انارلقاء عل هده 
الصخورء فتكون الصخور لجلا هذه الآثار. على ان هذه الصخور 
ابنت فنطة” تهات الواحدة تلو «الأخرى ينه تل “رادها 
تباعا" . 

431 انا سه مبعثرة هنا وهناك بشكل فوضوى. مشوهةء 
كمكتب عانى من غارة شعواء شتت ما فيه واضطرب», .0 أصابته 
هزة أرضية أو اشتعلت فيه النيران أو عبثت به الاضطرابات!9». 
وخلاصة ما جاء في هذا النص هو:' 

أولا : «أن الصخور الممعنة في القدمء والضاربة في أعاق التاريخ 
البعيد؛ لا تعكس أي أثر للحياة مطلقاًء حتى تلك التي كان ينتظر - 
بناء على نظرية التطور نفسها - أن تعكس آثار العضويات فيها. 
ويعزو الدكتور بروك ورث وزميله هذه الظاهرة الى «ان الخلايا كانت 
رقيقة هشة. فم تخلف آثارا ف القوضي “اه وهو عذر يمثل جانا 





)000( أنظر « مصير البثرية » (مترجم) صفحة 48". 
9) و©)أنظر كتاب بروماكذاة 04 عمنلان0 (دمنائك5 لموذوع2) صفحة 5١‏ و56 


(:) أنظر «طبائع الاحياء » تأليف بروك ورث وزميله (مترجم) صفحة ٠+‏ - موسة سجل العرب. 
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صغيرا جدا من الحقيقة. ويبقى الجانب الأكبر من الحقيقة متحديا هذه 
التخرصات لني دآت بعل جقلوا: عؤلا +" القطوريود) .وال بلا" ترق ان 
مرتبة أعلى من التخمين... إن اكد متها ناتك 15ز55" موثوق بها ترجع 
الى ما يسميه الجيولوجيون بالعهد الكمبري 188:ط22) وهي كال من 
أشكال معقدة من الأحياء » تبدو وكأنها ظهرت فجأة. مع أن الصخور 
«كانت صالحة لتسجيل أسلاف لها''' » كما يقول العلامة 461060 .1 .2 
ويصف هذه الظاهرة بأنها من المشكلات الكبرى التي تحيط بنظرية 
القطون»:وعل. الجلوجيا لكات ال 

ولقد سمى الاستاذ 8هوم22ة5 .0 .0 هذه الظاهرة «أعظم لغز في 
تاريخ الحياة » او على حد تعبيره عطا 01 ]8415 +5ز112 عط 
عانا ,ه بمه:ؤ111!'' ويصور هذه الحقيقة أفضل تصوير العلامة ليكونت 
دينوي في كتابه «مصير البشرية » حيث يقول «ان التطور يبدو لنا 
كفيل سينائي غير تام. فهناك أجزاء عديدة مفقودة ولا نعرف عنه سوى 
مرحلته الحاضرة؛ وبعض مقاطع من الماضي نحاول الربط بينها قدر 
استطاعتنا!"! ٠‏ 

وننيجة لذلك « فاننا نستطيع أن نتظنن في أمر الحياة ونشأتهاء ما 
وسعنا الظن» ولكن الباحث في هذا الأمر أحسبه لن يجد الا آراء قليلة 
تقدم بها أصحابها في هذا الموضوع لا يمكن الا بشيء من الكرم أن 
نسميها فروضا مثمرة نافعة) ». كما «أن الآراء التي تخرج تحاول تفسير 
أصل الحياة كثيرة كل عشرة منها بقرش 2 وهو ما عناه ليكونت 
دينوي حين قال انه «لا توجد حقيقة واحدةء أو نظرية واحدة تقدم 
شرا قاطها ولد الكياة:وتطون طلسيو با و«ان سبب وحتى حقيقة 
111001101111112 عدد مارس صنة “/ا9ا1 صفحة .١76‏ 
(؟) أنظر كتاب مصير البشرية (مترجم) صفحة 48. 


(ه6) و(ه) أنظر «مواقف حاسمة في تاريخ الملم « تأليف جيمز كونانت (مترجم) ص ة.:] و١٠١1‏ 
90( أنظر « مصير البشرية ٠‏ تأليف ليكونت دينوىق (مترجم) ص ١؟١.‏ 
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التطور لا تدخل ضمن علمنا الحاضرء ولا يكن لأي عالم على وجه 
الأوفن أن فك ذلك + 

ثانياً: الحقيقة الثانية التي يصورها لنا النص السابق للكاتب 
المعروف (ولز) هي أننا حين نعبر عن هذه الصخور بأنها سجل 
للتطور» فينبغي أن نطرد عن أذهاننا أية فكرة لأي نوع من التنظع 
تحويه كلمة (سجل) في كلامنا العادي؛ حيث أن هذه الصخور ليست 
طبقات: متوالية” الواحدة يعد الأخرىء بل أنبا. علق الفكس. مخ. ذلك 
اما مما يجعل محاولة ضبط تسلسل الأحداث التي تعكسها أمراً بالغ 
الصعوبة» كيف لا والنص يصور هذه السجلات ككتب في مكتب عانى 
من غارة جوية عارمة» أو هجوم حربي طاحن» أو زلزال أرضي مدمرء 
فإن مثل هذه السجلات تكون ممزقة. ومشتتة. ومتداخلةء. ومتناثرة» 
ومطموسة الفيورةء أو مشوهة كا يصرح بذلك النص نفسه. ويترتب على 
هذه الحقيقة «ان الحقائق الموجودة نحت تصرفنا هي اثار تركتها 
العضويات في العصور القديمة» وقد يحدث أن نجد بصمات قديمة جدا 
كثيرة الشبه بالبممات التي تتركها أنواع حديثة فنظن أن هذا النوع 
الحي يماثل عمليا الح الذي كان موعوذا مند القهوة 'النحني' "دما 
يؤدي بدوره الى «أن الخططات الوصفية للتطور مختلف عليها وهي 
موضع مناقشة وبحث دا" 6 

فكيف يستخلص من مثل هذه الفوضى حقيقة لا تقبل الجدال» أو 
نظرية « تنحني لها ججميع النظرياتء وجميع الفروضء» وجميع 
الأنظمة... » ى!ا يدعي «هلمةط عل 4تطاء1. مما سبق أن سقناه 
اليك؟ 
)١(‏ المصدر السابق صفحة .١٠9١*‏ 
('") أنظر «مصير البثرية » للعلامة ليكونت دينوي صفحة 514. 


(؟) المصدر السابق نفن الصفحة. 
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انها لا تعمي الأبصارء ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 
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القصت ل الغالث 


المسلات التي تبني عليها نظرية 
التطور تحيلها الى مسألة «غيبية » 


الغريب أن « التطوريين » - حتى أكثر المؤمنين منهم - لا يؤمنون 
بالغيب » إذا جاء على لسان رسولء» أو ورد في كتاب مقدس» لكن إذا 
عجزوا عن تفسير شيء 2( 1" يتورعوا ان ارو لأنفسهم عالم غيب » 
خاص جم )2 فيه يصولون ء ويجولونء وعليه تمد ون 

وإذا "١‏ تسح فاصنع ما سكت ١‏ 

لهذا نراهم يقيمون نظرية التطور على أفرضين» او بالاحرى 
مسلمتين « غيبيتين تعتبران حجر الزاوية في د تفسير التطور العضوي »: 

المسلمة الأولى: «أن العضويات الصغيرة فق كل جيل من الأجيال 
تنزع دائًا إلى أن تختلف اختلافات طفيفة عن آبائها في جميع الاتجاهات 
امكو + 

المنلمة الثانية::< أن 'التفييزات: المفيدة تورث :ق' الأجيال: التالبة 


وتترام نتائجها حتى ينتج عنها تغييرات جسيمة!" ». 


ولتاضد أن هاتين المي لمسلمتين 2 حقيقتان م ولمستا برد 
فرضين « غيبيين » يسلك لوزيو عالت | تثير الضحك » 5 كانوا 





)١(‏ و(١)‏ أنظر «الله يتجلى في عصر العم » صفحة 77 وانظر أيضاً كءأولإطمهاء21 710 «مناءناكممام1 
لحوايت لى صفحة ؟"١.‏ 
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« بروك ورث » وزميله في كتابهها «طبائع الأحياء »: 

«وأفضل ما استطاعه دارون» وقد كان موفقا في ذلك أيما توفيق» 
هو“ انف اكد .ما كات الناس ‏ مها دعر فوقه + وتقلونة: اقضية متلية لا 
يفكرون فيهاء تلك هي أنه لا يتائل فردان من أي نوع تائلا 
0 

هل عدم قاثل الأفراد المشاهد الآنء دليل على تطور الحي المعقد 
من الحي الأقل تعقيداًء إلى الأبسط؟ ان هذا التفسير لا يبرهن على 
نظرية التطور وصحتها واما يفترض منذ البداية ان نظرية التطور 
صحيحة, ثم يشرح الطريقة التي تطورت بها الأحياء فهذا - على حد 
تعبير المناطقة هو عين «المصادرة على المطلوب » - والا فقد يس المرء 
أت الطيور التي نراها الآنء وان م تتاثل افرادهاء لم تنطور عن 
وزواعف:» وائا كذ وجتدت الطبور).وهكذا رودت الدواعف هن 
قديم الزمان: وظلت - كا كانت منذ البداية - لا تتاثل أفرادها 
قائلاً كاملاً» وهذه حقيقة لم تستطع بصمات الأحياء المسجلة في الصخورء 
ان تنفيها كا سنرى ذلك في موضعه. 

وتوا كان هذا او ذاك فإن «علم الوراثة » لم يقدم لنا دليلا على 
صحة هذين الفرضين اللذين أقام عليها تشارلز دارون نظريته في تقأة 
الأنواع «كا يقول الدكتور أدوارد لا مبرنس اخصائي عم الوراثة» ىا 
مضى فبرهن على فساد الفرضين'". 

وليس هذان الفرضان - الفاسدان هم المسلمتين الوحيدتين في نظرية 
دآروث وان كانا 'تخبرات حجر الزاوية فيها:.. فهناك مسلات أخرىق 
كثيرة يستند عليها الملاحدة وغيرهم - في تفسير هذه النظرية... 


- من الكتاب المذكور - ترجمة الدكتور عبد الحافظ حلمي (مؤسسة سجل المرب)‎ ٠89 انظر صفحة‎ )'١١ 


,1١937 سلة‎ 


(') أنظر الله يتجلى في أعصر العم «صفحة 10 ». 
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ف هته انلك القول رأولية اماقم و قز كان له تسن 
الاعتبار وبعض الوزن (من الناحية الجدلية) في أيام الاغريق؛ وعصور 
با اقيل “النيقة , انا التو فاق القاتيت "الناق لديا يها المراوية اقيق 
العول اليه المادة : ووضعه في مصاف الخرافات «يقرر هذا القانون ان 
المراارة شتفقل مو الداخن :الى الباود ديق اكرارة الأعل إلى الخوارة 
الادنى حتى يتعادل المستويان. فيتوقف التعادل الحراريء ولو كان 
الكوة: ايديا اونا يدون اكوا لكات العناول اشرارى قن دقفن فى 
تلك الآماد الطويلة «المتاحةء: وبالتالن» لتوققت: كل ضور "الحناة .وليزدت 
النجوم.» وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل 
000008 ولكننا مع ذلك نجد مفكرين يعتبرون في الطليعة من قادة 
الفكرء من أمثال «بيرتراند رسل الذي ربا كان أعظم الفلاسفة 
العامرى هل اللطليق#تخه.. بقن ١‏ زليه الكورن أذنا لا يفيل 
الجدل واليك نص عبارته في هذا المعنى بالحرف الواحد.: هط1» 
"أدلاة كم غقط) 320 656 أكناز 15 172176156. بل ويعتبر حتى مجرد 
التو لفق غلة اود.ميت: لهذا الكوق «أمرة خين متطق ها كان 
أصدق» الاشاة يوحت كرم. يق قال “د مسقت الاشاره+ اليه ليت 
ولكن من العلاء والفلاسفة من يفكرون كالعامة بالخيلة دون العقل 
فيستسيغون الحالات... ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

ومن هذه المسلات ارجاع كل الكائنات الحية الى خلية أولى تفرعت 
منها سائر الأنواع التي نراها الانء بما فيها الانسانء وقد يكون ذلك 
من الناحية الجدلية معقولا ولكن ليس في نظرية التطور ما يثئبت ان 


.١9 انظر رحلتي من الشك الى الأهان «للدكتور مصطفى مود » صفحه‎ )١( 

(؟) أنظر كتاب 004 ؟ن 1061:6806 (مجموعة مقالات) سللة مشاكل الفلفة تقديم جون هك صفحة 
1 . 

(؟) المصدر السابق صفحة 6؟١.‏ 

(4) المصدر السابق صفحة .١98‏ 
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غير هذا ليس بصحيح . فقد «تكون هناك بدايات متعددةء. بداية 
تطورت الى نباتات » وبداية تطورت الى فرع الحيوانات؛ كالاسفنج مثلاً: 
وبداية أخرى خرج منها فرع آخر كالأسماك. وبداية خرج منها 
الانسان. وبذلك يكون للإنسان جد منفصل. ويكون لكل نوع جد 
خاص به... ان التشابه التشريحي للفروع والأنواع لا ينفي خروج كل 
نوع من بداية خاصة''' »... كما أن « خروجها كلها من أب واحد ليس 
نتيجة محتمة لتشابهها التشريحي''' » كا تريد النظرية أن تحملنا على 
التسلى به. 

والاسترسال في ذكر مسلات هذه النظرية يخرج بنا عن الغرض 
المقصودء ويكفي ان تعلم ان «أحد المعاجم العلمية عرف نظرية دارون 


١ 


بأنما نظرية قائمة على تفسير بلا برهان'' ». 





.98 و(؟) انظر « حوار مع صديقي الملحد » للدكتور مصطفى محود صفحة‎ (١) 
.1١١١ص )؟) أنظر «الاعملام يتحدى » صفحة "1 نقلا عن كتاب #مقوع 2 أولتقعة )أه7ع8‎ 
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الفضتل التراد 


نظرية التطور هل تفسر نشأة 
الأنواع وتطورها 


الواقع أن الجزء الأكبرء والأسامي» والأهم يبقى دون تفسير من 
هذه النظرية» أو على أساس هذه النظرية» والذي تقدمه لا يعدو أن 
يكوق» جرء 1 فقيلا يزل الى دورعة الكناشة: وهذا .هما قاله الدتون 
5 .2 فى مقالة له نشرت بمجلة اكتاوعاهت5 7068» «سنة 
الاؤام بعنوان 4عمزناع82 ماود[ استمع اليه: 

«إن نظرية التطور لم يعد لها بين أيدينا مكان - ذلك لأنهء 
أصبح من المفروغ منه أن الدارونية الحديثة,» 1 تعد قادرة على تفسير 
أي شيء اللهم الا بعض التغيرات الطفيفة التي لا يعبأ بها'" ». 

ويتكم الدكتور طاءطء213 .21 فى بحث له بعنوان 4ععناء8 مابوحددآ 
فيذكر عدم صلاحية نظرية التطورء وفشل الصخور في الإجابة على 
المسائل الكثيرة التي ما تزال تعتبر من الألغاز والطلامم التي م تستطع 
التطرية اماد التفسيرات 1و الخلول: المناسنة” 1" 

وهذان الرأيان» كا هو واضح.ء يجتئان نظرية التطور من جذورهاء 
ثم ينسفاها في الم نسفا - (على أن صاحبي هذين الرأبين ما زالا 


)00( أنظر مجلة ععطعوء7 نزه81010 زوءلءءم2مُ 156 صنحة 7١+‏ - عدد مارس سنة 9/ا51١1ام.‏ 
(؟) المصدر السابق صفحة .١4‏ 
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يتمسكان بنظرية التطور بحجة فساد البديل) ومن لم يجعل الله له نورا 
فا له من نور. 

ولنضرب بعض الأمثلة الي تدل على قصور النظرية عن تفسير ما 
يحملونها تبعاته من تطور. 

ليكونت دينوي يتكلم: 

«أن أصل الحيوانات الفقرية والتي تمثل من وجهة نظرنا أهم مجموعة 
في غال الحيوان: لم يتمكن من تفسيره حتى الآن تفسيراً كاملا" ب 
ويصور هذه الفكرة» وبدون محفظ, 598 البرفسور 100826 .1" 
015 حيث يقول: (ان فكرة تطور الفقريات من اللافقريات ما هي 
الا فرض ل يقم على صحته دليل من نظرية التطورا"). 

ويقول ليكونت دينوي: « جميع أفاط الزواحف التي تعود الى 
الرتب الثلاث (يعني التي سبق أن فصلها) ظهرت فجأة» ومن المستحيل 
ربطها بأي سلف أرضي ‏ ونفس الشيء ينطيق “عن الستلاحف 0" 

هذاء وقد ذكر المؤلف في هذا الصدد أنه «لا يملك حقائق دقية 
مكنه من معرفة كيف ظهرت هذه السلاحف والزواحف. ولا من أي 
نوع تطورت') ٠»‏ - ويقول[©هةتصدم0 .5 .8 «أتنا لا نعل كيف 
تطورت الأشكال الحبلية 280846© ولا بأي المراحل مرت حتى انتهت 
آخر الأمر إلى مخلوقات شبيهة بالسيك!" » 

ويرى ليكونت دينوي أن نفس المشكلة تنطبق على الثديبات« ول يمكن 
للعم حتى الآن تفسير ذلك وربطه بأسلاف تطورت منها بالتدريجل؟ - 
)١(‏ أنظر «مصير البشرية » (مترجم). 


زفي أنظر بجلة ععطعدء17 نرعم1امز8 وفوارعمُ ع1 صفحة ١0‏ . 


(؛) أنظر «مصير البشرية » (مترجم). 
(40) أنظر «عطعدء7 بومامز8 صمءمعصسة 156 صنفحة 155 . 
(1) أنظر «مصير البشرية » (مترجم). 
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ويستنطرد دينوي فيقول: «من المستحيل ايجاد رباط حقيقي بين مجموعة 
جدكة :.وعموعة قرعا وتدلك فاتنا ععناء لا ها واكاك الاستال» مه 
مجموعة إلى أخرى قد تم بصورة فجائية. أم بصورة متصلة قليلا أو 
كثيراً''' » وقد أعلن «اوستن كلارك » العالم البيولوجي أنه «لا توجد 
علامة واتحدة محيل عل الاعتقاد اننا من الراتت الحيواتية الكترق 
ينحدر من غيره. إن كل مرحلة لها وجودها المتميز الناتج عن عملية 
كلق جخافة ومعبيوة ويف راقن كزين الات نعل الا رضن قهاة وق 
نفسن. الكل الى كزاه عليه الآنبي؟ ْ 

ويقول عالم الأنجاء الألماني المعاصر ايريك واسمان مقصيعة7 غ51 فى 
كتابه المسمسى 110 01 /زمعطا لطة نزع81510 مععله34 دان 
البقايا المكتشفة في الحفريات لا تؤيد من جهة نظر عم الوراثة أي 
نظرية عن أصل الإنان''' ». وإلى هذا يشير «ه5صصة5 .6 .6 
بقوله : 

اذ كنا :تعس عن اناد رباط نين الفديات: وأثلافها: فإن هذه 
تبك مشكلةة قامرة عل" العدديات:-وحدها: وان تمل كل: أشكالة 
وفصائل وأنواع الكائنات الحية ما فيها النباتات''). 

ويقول «ليكونت دينوي » « يمكننا أن نقول انه ليس هناك شكل 
يعيش حالياً» وهو سلف مباشر لشكل آخرا"! » وهذا هو ما عناه 
501ه1لم5 .0.6 حين قال: 

«إن الحلقات المفقودة تشمل كافة أنواع الكائنات الحية وفصائلها , 


(') المصدر السابق (ص +" .)١1‏ 

(') انظر كتاب مذهب النشوء والارتقاء لمنيرة علي الغاياتي صفحة ١١‏ نقلا عن مجلة غ65ها0 /(هرعذ.1 

(؟) نقلا عن المصدر السابق صفحة .١5‏ 

(4) أنظر 6#طاعةة1: لإوماه81 هتدعم 156 (ص ذ؟١١)‏ نقلا عن كتاب م[ 21026 2 ممصم 
ممنماماع] 


(6) أنظر «مصير البشيزية » مترجم. 
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وهي فجوات دامًا طرف وف 


حتى التي قد يُتَخيّل أن ها روابط تسلسلية كشفت عنها السجلات 
الصخرية لا تخدم الغرض من هذه الناحية يقول ليكونت دينوي: 

«أمكن وضع روابط تسلسلية للحصان بواسطة ستة أشكال وسطية 
تنتهي بالحصان الحاليء لكن هذه الأشكال الوسطية تبدو وكأنها ظهرت 
فجأة» وحتى الآن لم نتمكن من معرفة الجسر الذي يربط بين هذه 
الأشكال الوسطية'' وإلى هذه الحقيقة أثار غلنصطء105ه6 .8 .2 
بقوله الذي اهو ترعية للنض. المرى النابق: 

عطا عكلنا ,562165 مص ذأكامتاء /1(8؟5107 معطا صنتطكذ1 ,عع تتمع8402)» 

اج« )متوطة ع3 51605 ع ااأواءع06 معطا ,5عاءع5 عمط 13200115 

ألم يكن العالم الامريكي المعاصر أنتوني ستاندن على حق حين قال 
في كتابه العم بقرة مقدسة «إنه لأقرب من الحقيقة أن نقول إن جزءا 
كبيرا من السلسلة مفقود وليس حلقة واحدة بل إننا لنشك في وجود 
السلسلة ذاتها!؟ ». 

ويلخص البروفسور ن.هريبرت نلسن ه2155 رأيه بعد دراسة 
للموضوع استمرت اربعين سنة فيقول «ان سجل المستحاثات والصخور 
اصبح الآن كاملاً؛ ولا معنى لما يقال من ان هناك حلقات مفقودة. 
ليست هنالك حلقة واحدة مفقودة. فاذا لم نستطم - "ا هو 
الحاصل - ان نستخرج للتطور ولو صورة كاريكاتيرية من الغلؤيات 
التامة الكاملة المسجلة في الصخورء فان هذا انما يرجع الى الأمر الواقع 


0( أنظر #عطعة6 8101087 ممعارع7دة ع1 صفحة ١79‏ . 

(؟) أنظر مصير البشرية » (مترجم). 

ليق أنظر 165عمع1 8101057 421671 ع1 صنفحة ١١5‏ نقلا عن مجلة أكنامع501 ايه216271ىُ 156 
العدد .1 صلاة سنة ؟6وام. 

(؟) أنظر كتاب «مذهب النشوء والارتقاء «لمنيرة علي الغاياتي ص6١‏ 
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الذي يجعل احتال اي حلقة مفقودة ضربا من الوهم ونوعا من طلب 
0000 

هذا عض هن نض نا كن أن معدل به عل أن التظركة ال 
تفسر تطور الأحياء م تولد بعد... وإذا كانت قد ولدت فانما هي قَ 
أذهاي العلاء" «التطووين *:وأوافامهه اليس الآنولا حت «افان. .من 
العلماء والفلاسفة من يفكرون كالعامة بالخيلة دون العقل فيسيغون 
الحالات » كى) مر بك من قول الاستاذ يوسفف كرم فى غير ما مرة. 

أنا أعرف كثيراً من السخفاء أو الببغاوات البشرية التي تردد ما لا 
تعي من الألفاظ سيعترضون هنا با يسمى في عم (الوراثة) بنظرية 
الطفرة لإنتمعط1 140126102 كأن ليكونت دينوي هذا وأنقالة م 
يعرفوا نظرية الطفرة. و يسمعوا بها وم يعيروها أدنى اهتام أو اعتبار 
حيد) يدلون بمثل هذه الاقوال. فلندظر اذن موقف العلم من الطفرة. 
ويد اعقاد العلاء أنفسهم عليها حين يصدرون ما يصدرون من 
أحكام. 

يقول الدكتور (أيرفنج وليام) الاخصائي في وراثة النباتات» وأستاذ 
العلوم الطبيعية في جامعة ميشيجان «ولا شك أن النظرية التي تدغى 
أن خنيم صو انلباة"الزافية اقد:وطلت الل خالقها الراعنة "من الرقق 
بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات واطجائن نقول إن 
هذه النظرية لا يمكن الأخذ با الا عن طريق التسلم» فهي لا تقوم على 
أساس المنطق والاقناءا" ». 

ويقول الدكتور وولتر أدوارد لا مبرنس اخصائي عم الوراثة: - 

(وتعتبر هذه الطفرات على قلتها الأساس المادي الذي يبني عليه 
علاء التطور تفسيرهم لظاهرة التطور ولكن هل يمكن أن تكون 
(1) انظر مقالة 7/7088 ضأ#يوة 18/5 بجلة ©6ذ1 الامريكية الصادرة في ابريل سنة 148 بقلم العلامة 


فرانسيس هيتشنق. 
(0؟) أنظر «الله يتجلى في عصر العم ه صفحة 04. 
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الفلو اه شيع" وشلة قطن 1ق" الذرانة. الطويلة" المتحله هده 
الطفرات في كثير من الكائنات وخاصة ذبابة الفاكية المسماة « دروسوفيلا 
ميلا نوجستر» تدل على أن الغالبية العظمى من الطفرات تكون من 
النوع المميت أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغييرات المصاحبة لا 
تكون من النوع الذي يودي الى التشويه أو على الأقل من النوع 
المتفاول" الثائى حدت: تانيرات. السولوحنة تطعف من اقزة الفره فين 
الصعب - إذن - أن يودي تجمع هذه الطفرات الورائية الى 
التغييرات اللازمة لنشاة انواع جديدة تعتبر اكثر تقدما ورقيا من 
أنلافها)"' .ويقول: أيضا (وكد: تردق الظئرة قعص المالات: «التادرة 
الى نحسين صفة من الصفات ]ا يحدث في جناح «الدروسوفيلا ». ولكن 
إجتاع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخرى القع تطرأ على الجناح 
تؤدي الى تكوين حشرات أقصر عمراً وأقل قدرة على الحياة. ولكن 
دعنا نسم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات ف تحتاج 
مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تترام ويظهر أثرها وينتج عنها 
نوع جديد؟ لقد أوضح «باتو» في كتاب (التحليل الرياضي لنظرية 
التطور) أن تعميم صفة من الصفات عن طريق الطفرة في سلالة من 
اللالات لآ يكن أن شفرف أقل.من ليون خيل هي الأجبالالمسابعة؛ 
وحتى لو سلمنا بقدم الأحقاب الجيولوجية ك) يقدرها الجيولوجيون فمن 
الضميه: لقصو كيفنة أن حيوانا: كديا نينا عل امات فوا 
من سلفه الذي كان عدد الأصابع في قدمه خمسةء في الفترة من العصر 
الحجري (الايوسيني) الحديث حتى ال 

ويقول العلامة ايرنست تثين [الحائز على جائزة نويل «ان تفسير 


ظواهر التطور وبقاء الاصلح على أساس الطفرة العشوائية امر لا يقوم 


)١(‏ نفس المصدر الابق صفحة ؟لاو7. 


(0) «الله يتجلى في عصر العم » صفحة 7. 
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عق آنانن وبتسدق ضيه اللمقاتقي 01 

من هذا ينضح أن من يزج بالطفرة في هذا الجال يكون قد آتكاأ 
على جرف هار فانهار به الى حيث انهارت النظرية من قبل. 

ولكن التطوريين» ولا سها الملاحدة منهمء ما انسد امامهم باب الا 
تعللوا بباب آخرء فكا تشبثوا بالطفرة» وقد رأيت من أمرها ما رأيت 
كذلك تراهم يتشبثون بالهين آخرين اتخذوها من دون الله عز وجل»ء 
وخلعوا عليها كل صفات الله تعالى. هذان الالمان المزيفان ها 
« المصادفة والطبيعة ». 

وسترى ان كل ما أقحموه من العروش لتنصيب هذين الصنمين 
كاين لا يعدو أن يكون كسراب بقيعة يحسبه الظبآن ماءء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده. 


افمن يخلق كمن لا يخلق؟ 


١587 انظر مقالة 70/1088 هذكنة12 كولا المنشورة بمجبريدة 16ذآ الامريكية الصادرة في ابريل منة‎ )١( 
للعلامة فرانسيس هيتشنق.‎ 
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الفد لفصل الخامسنٌ 
الى الخرافة... الى الارهاب 


وليت نظرية التطور وقفت عند المسللات""!. 

إنجا تعدتها الى السذاجة العمياء والخرافة البلهاء: يقول الاستاذ 
« بيب » 8660 .787 .7 أحد علاء الطبيعة الأميريكان فى كتابه 
« الطائر » ص « إن التغيرات الاعجازية التي نفترض أنها قاصرة على 
القصص الخرافية أمور عادية جداً في نظرية النشوء والارتقاء'” ؛ ويقول 
الدكتور « ماكنيزولسن » في منشورات اكسفورد الطبية «إن نظرية 
التشوم والارتقاء لا تقل عن أي قضة حاير 

ولعل القارىء يحتاج إلى معرفة مثال. ولو واحدء من هذه 
الخرافات... حين) عجز التطوريون عن البرهان على ان الطيور 
تطورت من الزواحف «88811185» فكر أحد كبارهم المرموقين وهو 
« قولدشمدث » ]لتم 001050 وتلفت يميناً وشمالاً ثم جاء بالبرهان. 
ما هو هذا البرهان؟ حدث في قديم الزمان وسالف العصر والأوان «ان 
زاحفا 8881115 باض مرة بيضة.» فل] فقست البيضة هل تدرون ماذا 
خرج منها يا أطفال؟ الأطفال «نعم. زاحف » السائل لا لم يخرج 
زاحف «الأطفال ».وماذا يمكن أن -أو يعقل أن - يخرج!« السائل »: 
«فقست بيضة الزاحف فخرج طائر. أول طائر يرى النور!» هكذا 
)١(‏ انظر الفصل الثالث ص“0غ من هذا الكتاب. 
)١(‏ و (؟) نقلا عن كتاب التشوء والارتقاء لمنيرة علي الغاياتى ص ه. 
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يقول قولدشمدث على جلالة قدره''' وم تكن نسبة «الطائر » الى جده 
الأول باغرب من نسبة هذه الفكرة استغفر الله الخرافة الى مثل هذا 
العام الكبير. ترى هل صدقه اخوانه من العلبماء القطورلية الكبار؟!” 
أقول وماذا يمنع؟ ألم تصل نظرية التطور عند القائلين بها الى مرتبة 
« العقيدة » المقدسة عند المتدينين. يقول البرفسورت. س. مور «كلا 
تعمقنا في دراسة البلنتولوجيا (عم الحفريات) كلا اكتشفنا أن نظرية 
النشوع- :ترتكن “عن الاكقاد:. ننس الاعفاد- الذى تتطلية” الاسنا 
الفظدى للدة ا" أقوك: عقا الذلف» الاعتفاه يان راحفاء تاقفن ابيقة 
خرج منها الجد الأعلى للطيورء طائر يطير بجناحيهء أليس هذا هو 
بالضبط والتام مثل السر الأعظم المتمثل في أن «السيد المسيح قام من 
القبر بعد ثلاثة ايام و«طار» إلى السماء. على أننا قد نجد من 
المسيحيين من يكفر بذلك؛» ورا يكفر بالمسيحية نفسها من أجل ذلك» 
لكن هوّلاء التطوريين يتمسكون بالنظرية مها قال «العلم » فيها. يقول 
البرفسور د. ه. سكوت «أن نظرية النشوء جاءت لتبقى» ولا يمكن 
ان تععل: اغنها يدق ولو أصتحت غود بعكل عن عل الاعتاد'7 + 
ويشوح ذلك الجيولوجي . و. داوسن فيقول «هذا الاعتقاد هو نوع من 
الاهان الأعمى الممتزج بالسذاجة والخرافة'*' » ويقول العلامة دانسون 
« بالرغم من التحدي الرهيب الذي يجابه النظرية في السجلات الصخرية ٠‏ 
التي تعتمد عليهاء وبالرغم من الصعوبات الكأداء التي لا حصر لاء 
والتي يقابلها الباحث (ليجعل من هذه النظرية - المزعومة - نظرية 
بالفعل) بل بالرغم من أنه لا توجد أي نظرية معقولة يكن الاعتاد 
عليها في القول بالنطورء بالرغم من كل ذلك يظل التطور خقيقة لا 
تقل نوات وزوفف: نشوم الالو انه الملا يا 

.39 أنظر مجلة #عطءدءع1 إوماواظ مولعم عدد مارس لنة “الاوام صفحة‎ )١( 

(') و(ى)و(؛) أنظر كتاب «مذهب النشوء والارتقاء » لمنيره على الفاياق صفحة 7 (مكتبة وهبة). 


)(ه( أنظر مجلة ععطءوءع1 810108 مون2,1ة عدد مارس صفحة ١‏ 
(3) المصدر السابق صفحة .١"6‏ 
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هذه هي «الموضوعية » التي يفهمها التطوريون» وهذا هو العلم! ما 
الفرق بينهم إذنء وبين النعامة التي تدس رأسها في الرمال كي تكون 
في مأمن من الصياد . 

وليتهم وقفوا عند هذا الحدء فقد أخذوا يزيّفون «الوقائع» 
اهلوا :من الناظ له كفا «ووقيووا دا الباطل يا سم العلم» ولحاجة في 
نفس صهيون! فها هو هيغفل أعكلء1126 56و6م82 عام الأخيياء 
الالمانى يستخدم عزنا القدليل سغلق العائل بين الجنين البشري والحيوانى 
ليصل من ذلك الى دعم قضية تطور الاونسان من الحيوان» لكن ما لبث 
العلماء ان اكتشفوا تزويره في هذه الصورء واضطر هو نفسه الى 
الاعتراف بتزويرها''' حين ل يكن له مفر من ذلك ولا مناصء ولو كان 
«هيغل » هذا هو المزور الوحيدء أو أحد قلة من المزورين» لان 
الخطبء ولو إلى حدء الا أنه قال بعد اعترافه «يعرّيني أن أرى 
بجانبي في كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة وبينهم عده كير 
من الفلاسفة المعول عليهم في التجارب العلمية وغيرهم من علاء. الاحياء 
(البيولوجيا) فإن كثيرا من الصور التي توضح عم أبنية الأحياء وعم 
التشريح وعم الأنسجة وعم الأجنة المنتشرة والمعول عليها مزور مثل 


5 0 حلت 5 قٍٍ ا 


«على أن الطامة الكبرى » - كا جاء في كتاب العائلة البشرية - 
«قد وقعت فيا بعدء فاكتشف العلاء في سنة ١508‏ أن بقايا أنسان 
بلتدو 8430 51118077 مزيّفة» وأنمها زفت عمداً بواسطة مكتشفها 
مسثر داوسون بقصد خدعة العلاء وتصيدا للشهرة » فلقد اتضح ان هذا 
الاكتشاف المهم لم يكن سوى خدعة جازت على العلاء أنفسهم « حيث » 
ان التعديلات التي ادخلت على الجمجمة كانت من الدقة بحيث لم 





)١(‏ و(؟) أنظر كتاب “نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضيها للاستاذ قيس القرطاس الصفحات ؟" و54 
و4ا". 
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تكتشف في ذلك الحين'"ا 

هذا عيض من فيُضء وعلى سبيل التمثيل لا الحصرء فا هو السبب 
في هذا التضليل؟ هل صحيح ما يقوله لورين ايزلي من ان الذين قاموا 
بثل هذه الجراتم انما قاموا بها «ليكسبوا من وراء ذ ذلك بعض المال من 
الباحثين وبذلك شُّوَّهَ التزييف وجة الحقيقة'"'. قد يكون في ذلك 
جانب واحد من الحقيقة: بعض الحقيقة لا كلها! ومن الجوانب الأخرى 
للحقيقة» ولعله أهمهاء ما جاء في البروتوكول الثاني من بروتوكولات 
صهيون «لاحظوا أن نجاح دروك وماركن وقيققه قد رتيناءمن قبل 
وان الأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الانمي سيكون 
واضحا على التأكيد »'"'كا جاء في موضع آخر «أن دارون ليس يهوديا 
ولكننا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع ونستغلها في تحطم 
الزن" 4 أعة الذين غير البهودي. نظبيعة الخال» ليخلو الجو للبهود؛ 
فانما الأمم الأخلاق ما بقيت. ومن أبشع الوان التضليل ان يستمر 
التطوريون المتعصبون في ترديد «الاسطوانات » التي يِرْعَم أنها تؤكد 
صحة النظريةء ولكن العلاء المتحررين قضوا عليها قضاء تاماء حتى 
دائرة المعارف البريطانية» مع الأسف الشديدء وهي من أوسع المراجغ 
والمفروض أن تكون من أكثرها نزاهة - موضوعية - خاصة فيا 
يتعلق بسائل علمية لا تترتب - أو المفروض الا تترتب - عليها 
مصلحة غير معرفة الحقيقة الجردة. فهي ما زالت تردد الاسطوانة الي 
عفى عليها البحث فتقول «أن التحليل الإحصائي لنتائج « التركيبة » 
التي قال بها «مندل» رجعت بعقارب الساعة الى آراء تكاد تكون 
مطابقة لما قال به دارون » « واليك ما قالته بالحرف: 





)١(‏ أنظر تفاصيل ذلك في المصدر السابق ص80ى. 

(') المصدر السابق ص<»*ا.. 

06 المصدر السابق ص ١7١‏ نقلا عن كتاب الخطر اليهودي ص5١١.‏ 
)4( المصدر السابق نفس الصفحة نقلا عن كتاب التطور والثبات ص58. 
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عطا 01 02560116265 0500691هاد5 عطا 01 ك5لولاإلوصة عط]1' 
262117 م2201 5الاع1/1 10 اتناأع1 3 10 140 13كاتتقطععت قتاع لسء854 


““أ.مسصو»” أو عووط) عكازا 


بيما يقول بير امرك «لقد اخطأ دارون في قوانين الوراثة 
فغيرتها نظرية مندل تغييرا ا ١‏ 

وما قل قي ةروق ملدلا ملا رودانبن: لخن د نر 1 
النظرية لاثبات وجودهاء ان لم يكن في دائرة المعارف البريطانية 
نفسهاء ففي غيرها من الكتب والمراجع بل والموسوعات: فالحفريات ما 
تزال اتقو عليها ما لم تقل. والطفرة ما فتثت يُْتَج بها رغم كل 
شيءء و«المصادفة» ما برحت يسْتَسْهَدٌ بها فها يدحضه ويكذبه 
« حاب الاحتالات » والحساب لا يكذب» وهكذا الى ما لا نهاية له من 
الافتراء والتضليل. © , 

ولا بأس من ذكر مثال آخر او مثالين من آلاف الأمثلة التي يمكن 
ان تذكر في هذا المجال. حتى تتضح للقارىء الصورة الخزية للتضليل 
الذي لا يتورع عنه هؤلاء التطوريونء ومدى الخيانة التي يرتكبونها في 
حق العلمء وباسم العم نفسهء مع الأسف الشديد. 

مثال من كتاب طبائع الأحياء''' للدكتور بروك ويرث وزميله فقد 
ذكر الموؤلفان وها عالمان جليلان ان «دارون كان موفقا كل التوفيق » 
(كذا؟) فيا اسماه دارون التغاير الذاتي كظاهرة تؤيد ما ذهب اليه من 
تسلسل الأحياء . وقد ضرب المؤلفان عرض الحائط بكل ما قاله العلماء 





)١(‏ أنظر دائرة المعارف البريطانية سنة ١558‏ . اللمجلد الثامن صفحة م١؟‏ تحت كلمة ظمنانا1هم:15 

(0) أنظر نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضيها للاستاذ قيس القرطاس صفحة ٠١4‏ نقلا عن كتاب 
النظرة العلمية ص6”. 

(؟) أنظر الكتاب المذكور الصفحات 554 الى 56١‏ ترجمة الدكتور عبد الحافظ حلمي (موسسة سجل 
العرب) سنة 1659م 


؟5 مامت . طعط 212 مله //: مام 


الذين يعتبرون هذا التغاير الذاتي مسلمة من المسلات التي تبنى عليها 
نظرية التطورء ولا يقوم على صحتها أي دليل. ومن. هؤلاء العلماء 
الدكتور ادوارد لامبرنس اخصائي عم الوراثة. فكيف يكون دارون - 
او غيره - موفقا كل التوفيق وقد خالفه العلاء فها يَرْعم أنه قد وقق 
فيه؟ 

ونختتم بمثال آخر - وليكن هذه المرة كتابا من الكتب المنهجية 
الي تدرس في البلاد الاسلامية! (العربية) الشقيقة؛ ففي الصف الثالث 
الثانوي في بلد شقيق يدرس كتاب اسمه «التاريخ الطبيعي » و 
كتاب يعتبر البديل لنظرية التطور (أي الخلق المباشر الخاص) « يجرد 
فكرة تكتفي بالنظرة “النظعية: الامو انايج هكذاء وبحرة قم واحدة 
ودون ان يلتفت ادنى التفاته. أو يولي اقل اعتبار لما يقوله العلاء 
المعارضون لنظرية التطور والمويدون للبديل الوحيد عنها (الخلق المباشر) 
والذين اصبح عددهم يزداد يوما بعد يوم.. والذين يرون بدورهم ان 
نظرية التطور هي التي تكتفي بالنظرة السطحية الى الأمور » 

ان الباحث» إذا تعارضت امامه فكرتان فأنه يكون كالقاضى فأي 
وزن لقاض يقبل كلام المدّعي حجة»ء دون ان يستمع الى ادقن قليف 
وأي وزن لحم يصدره على هذا الأساس؟ وفتش عن صهيون » ومخدوعي 
صهيون. 

على أن الخطب في كل ذلك قد يهون» فالخرافة يرفضها العقل قبل 
العم والخدعة لن تنطلي على العلاء » حتى وان طال الوقت» ولا يحيق 
المكر السيء الا بأهلهء انما الطامة الحقيقية هي الارهابء الارهاب 
الفكري الذي جعل التطوريون يمارسونه حتى يخلو الجو لنظرية التطور 
هذه وحدهاء الارهاب الفكري الذي يسلطه هؤلاء التطوريون على كل 
من يقول بغير التطور ني موضوع الخلق والتكوين؛ الارهاب الفكري 


. أنظر مجلة الدعوة (القاهرية) العدذ السادس في (ذي الحجة) سنة واه‎ )١( 
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الذي كان الغطاء والظهير لهذه النظرية حتى تشق طريقهاء وبامم العم 
دون منازع. 
ان كنت في شك من ذلك فاليك البرهان. 

يقول الدكتور «دقلس ديور 26762 » ان الذين لا يؤمنون بنظرية 
التطور يعتبرون (لدى اطهيئات العلمية المسيطرة) غير أهل لأي منصب 
علمي فترفض الجرائد والجلات مقالاتهمء وتشجب الجمعيات العلمية 
ميتكزاعمء وتم دور النقن عن .تقر مؤلقاي + حا .لقد كتمث أفواء 
«المستقلين » أها تكمي"". 

ويقول البرفسور 57716115 - أستاذ عم التشريح - وهو يعزف 
على نفس الوتر: «أن روح العصر التي تتجلى في موضوع التطورء 
تفرض نوعا من التحكم والاستبداد على عقول العلاء لا يجس به الا 
من ابتلى به ان هذا الاستبداد لا يقف عند التأثير فى العقول».وفى طريقة 
التدكير تحببي وآنا بتساء: ال القهن <والازهاب الذق انرا عنةى 
ناريخ العصور الطلنة» الذ ها قل رجالات' ال الدى يتتطمون إن 
يفصحوا عا في عقوطم رغا عن كل شيء'' ». 

ويتكم البرفسور 156 .1 86هنا2 عن السلطة التي كانت تفرضها 
الكنيسة على العقول. كيف رجعت بنفسها فها يختص بنظرية التطور 
الى الدوائر العلمية ؛ وجمعيات العلوم «مما أدى إلى اختناق روح البحث 
العلمي أمام الأفكار المفروضة على الناس دون تفكير او برهان. واليك 
وا قاله :نا خرف 
ممه 095 لالتتتطمه علكتامعك5 عطا 01 2201117 عط1» 
غ101 0غ «عععء5» 01 عالءمك عطا عمتكنا عع دعاععكه لقمم لدع سلء 


عط للد طممن ع1ئ[ 02 لزعانا علعغطا 01 #وصتطعدة) عطا 





)١(‏ أنظر كتاب تصهاوة يه عدصوععاماه1 ,صفنهنادصة1 ص 59 تأليف خوركيد احمد. 
000( نفس المصدر الابق_صفحة .9١/٠.‏ 
(؟) أنظر مجلة 6عطعةء1 '8م8101 ايوهترعدهة 156 عدد مارس سنة 19ؤام ص ١1١‏ 
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لامع «وععط ققط طعقتتطن) 901ع01ع154 عط 01 تامتصهتمماضمطاناة 
11 ©15]0ل1301013 01 (تركنلقة25[1ا021طأاناج غعط1ا لاط 
غالتامعاء5 ععم1 23204 71012604 ع3 01112 0011 
.1ك 23لع00 01 أعكلققاط قلطا عع0طنا 5011160 15 اناناوتا 

وترجمته كالاق: 

«آن الغالبية العظمى من «العلاء » ورجالات التربية والمعرفة 
يتخذون من «العم » ستارا ليفرضوا به على الناس آراءهم الخاصة 
بتطور الأحياء. إن استبدادية ودكتاتورية الكنيسة في القرون الوسطى 
قد حلت محلها استبدادية ودكتاتورية هذه النزعة المادية فى تفسير 
الأشاء ولا" تثل. عن الضانات: الى تكفلها 'الدماين, لحري الفكر “ققد 
انتهكت حرمتها انتهاكا ىا خنقت أنفاسٌ البحث العلمي الحر تحت 
كابونن اهلام :المفتقد اتا الدرمنة إلى ترد لها يات المل:.والقع :لا تدع 
للبحث العلمي الحر 'متنفسا يتنفس به » 

وهكذا وبفضل هذه الحاية» وهذا الارهاب. استطاعت نظرية 
التطورء أن ترسخ أقدامهاء وأن تعيش طويلاء لا على أساس مقوماتها 
الذاتية» وانما في أحضان هذا الحصار العنيد المضروب بيد من فولاذ 
على كل الآراء والنظريات المناوئة» كا استطاعت أن تشق طريقها على 
أكتاف الدعاية المضللة الواسعة الانتشار. 

وفتش عن الصهيونية » فقد مر بك من قبل ما نقلناه عن الصهاينة 
من أن «دارون 'ليس بهوديا ولكنا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق 
واسع ونستغلها قِ نحطم الدين ». 

ولكن للحق صولة: 


وبفضل هذه الصولة»؛ استطاعت الأفكار المناوئة ان تتخطى 
الحواجز وتتحدىق السدودء وتجد طريقها الى النور... 
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فقد قال: العام البريطاني الشهير ه.ج.ويلز: - 

«إن موضوع تسلسل الانسان الحيواني لا يزال ينكره بفاية من 
الشدة الكثير من الرجال المقندرين بل كثير من رجال العلم» فحكومة 
ولاية «تنسي » قد بلغ من اقتناعها بنقيض هذه النظرية أن منعت 
تدريسها في جميع مدارسها وكلياتها'" ». 

وف مقاله بعنوان: 

1 لمعنرم)5ئ111 عطا لمدة صمناناه؟5 ,ومتاوع 0 استطاع 
البرفسور زوز" أن يصور لقطات خاطفة لكنها مكثفة» للانقلاب 
الخطير الذي حدث في هذا الجال؛ «وكيف أن الآراء المناوئة لنظرية 
التطور استطاعت: ان تتسرب داخل هذا «الستار الحديدي » وتثبت 
وجودهاء وأفقلتيا على أيدي علماء أصبح عدد هم كبيرا لدرجة لا 
يستهان بها فضلا عن أنهم من بين رجال الطليعة في هذا الميدان'" ». 

ولقد توالت الحملات واشتدت الضربات على هذه النظرية في 
السنوات الأخيرة بخاصة في فرنساء فيا يقول البرفسور ,1513© حتى أن 
سنة ١193م‏ شهدت أعلف تحد لهذه النظرية ولقد بلغ هذا التحدي 
قمته في مقالة بمنوان 241510909 870لا8 7/8 58101018 (أما آن أن 
نحرق دارون) نشرت بمجلة 7/15 57 8015215 الفرنسية .ولقد كانت هذه 
المقالة خلاصة لمقابلات قام بها الكاتب 84101151 ,245 .آم مع عدد من 
أهل الكلمة في هذا الموضوع أمثال 78781 .2/88181م 3085 التي تعتبر 
حجة علمية في مشكلات التطورء. وكالبرفسور الغني عن التعريف 
لهات ,852015 وغيره| من العلماء الذين يعتبرون مراجع فذة في 
علوم الأخياء . 


)1( معام تاريخ الاننانية 15/١‏ نقلا عن كتاب نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها صفحة .١45‏ 
0( مجلة #عطعقةء1 ه8101 ننمءتعدرة 156 عدد مارس سنة “/99ام صفحة 1779. 
(©) المصدر السابق صفحة .١١6‏ 
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على أن مما تجدر الاشارة اليه «أن هناك عددا كبيرا من العلماء ». 
كبا يقول «01802 .6 .8» تتنافى وتتعارض أآراؤهم مع المفهوم 
السائد لنظرية التطورء ويرون فسادهاء وقصورها الا أنهم - لسبب أو 
لآخر - /م يشاؤًا أن يفصحوا عن آرائهم هذه بالكتابة ووسائل النشر 
المعروفة" ». 

وبذلك تكون هذه بداية النهاية لهذه النظرية التي قامت من أول 
يوم على التضليل: نقول بداية النهاية مع انها النهاية, لأن الحيوان إذا 
ذبح فإنه لا يموت على الفورء واما يصارع الموت حتى ينصرع - قل من 
كان ف الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وصدق الله العظم . 





)0( أنظر مجلة ؟#طعمة1 «زوه8101 ممعتعودة صنحة ١١١‏ عدد مارس 1909ام. 


37 لامك . طعط 212 مطل //: مام 


لامك . طعط 212 مطل //: مام 





59 لامك . طعط 212 مطل //: مام 


لامك . طعط 212 مطل //: مام 


() 


الطبيعة والمصادفة ها الحصنان اللذان يرجع اليه الملاحدة في 


تفسير كل ما عجزت عن تفسيره نظرية التطور - ولنمهد لذلك بالحوار 
القصير التالي: - 


س: 


كيف بدأت الحياة التي تطورت حتى وصلت مظاهرها ما نراه 
الآن؟ 

ما أسهل الجواب» العناصر البيولوجية المعروفة صادف - نعم 
ضاف -- انارت سن السن الطلونة فنا نوتيك 
«الشرازة الأول للحياة: 

كلام معقول, لكن لماذا كان اتحاد هذه العناصر بالذات » 
وبالنسب اللازمة بالذات. لماذا كان هذا يحدث شرارة الحياة؟ 
ان هذه العناصر كلها «ميتة » سواء أكان الاكسوجين: أو 
الحهايدروجين أو ثاني أو كسد الكربون» 3 الكر بون نفسة . 
فكيف خرجت هذه الحياة من اتحاد عناصر هي نفسها فاقدة 
الحياة» وفاقد الشيء لا يعطيه ؟ 

الجواب غاية من البساطةء طبيعة هذه العناصر هي أنها إذا 
انحدت بالنسب اللازمة يخرجح من اتحادها المادي » »2 المقدس نك 
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شيء تدب فيه الحياة» ومن قال لك إنَّ فاقد الشبيء لا 
المعروفة أخرج اتحاده) مك زلالاًء هل في الاكسوجين ماء؟ هل 
في الهايدروجين رطوبة؟ المسألة كلها مسألة طبيعة؛ طبيعتها 
هكد 131 اتنا أعطيا عاء حتقدانة أ ها ينقد كل «منها: 

س: تعني أن المسألة كلها تر جع إلى « المصادفة » حيناء وإلى 
« الطبيعة » حينا اخ ؟ 

س: حسنء ثم ماذا حدث للشرارة الأولى للحياة؟ لماذا م تنطفىء؟ 
ألم تكن جميع العوامل « الطبيعية » السائدة في الكونء في ذلك 

ج:- نعم ولاء - نعم لأن الظروف فعلا كانت كا تقول» وملا » 
لأنه ضادف: 2 لا تضحك من :ضاف ».هدهء “هذا هو 
العى. - صادف أن وجدت هذه الشرارة ظروفاً ملائمة فظلت 
6ه له . 

س: ليكن ؛ لكن, ند ان « الشرارة الاولى للحياة » ولنسمها «الخلية 
البدائية » نجد أن هذه الخلية فت وتكاثرت... وهنا «نود أن 
نتساءل ما هي حاجة الكائنات للنمو ما دامت هي حية أما 
كان لها أن تملع ببقائها هكذا ان 6 

ج: ايا سيدي العزيز طبيعتها تفرض عليها ذلك. واذا لم تعجبك 
طبيعته ,2 أو من شأنه, أن يجعلها بدينة )2 ولا كان «للبدانة 
اضرارها حتى بالنسبة للخلايا نظرا لتغير نسبة سطح الجسم الى 


لل الؤال منقول ينصة من كتآب ٠‏ طبائع الاحياء 0 للد كتور ورث وزميله (مترجم) صفحة ؟9. 
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سس: 


الحجم » ذعم لما 0 ذلك كذلك « عمدت هذه الخلايا الى شطر 
اجسامها شطرين ». 00 

لاذا لم تتنخلص من هذه البدانة بطريقة أخرى؟ 

الموضوع يرجع الى « طبيعة » هذه الخلايا. 

حسن لكن الدكتور بروك ورث وزميله قالا في كتابها « طبائع 
الأحياء » إنَّ الخلية البدائية كانت تقوم بهذه العملية 
(القبروية) «اعل: أساس كمّى فائق الدقةء فتنال كل من 
الخليتين الوليدتين نصف مكونات الخلية الأم بالضبط » وهكذا 
أصبحت الخلية الوليدة صورة أو نسخة صادقة من أمها + 
وما الغرابة في ذلك. هكذا كانت « طبيعة » الخلية البدائية... 
اذا تضحك؟ أرجوك خذ المسألة مأخذ الجدء انه العم... العم 


الحديث. 
يحيا العلمء وهل هذه الخلايا الاولى خلايا الحيوان أو خلايا 
النبات؟ 


«ان هذه الخلايا الاولى هي أسلاف النبات والحيوان على 
افوا 4 

عجب» وكيف استقل كل نوع اذن؟ 

« يسهل علينا ان نفترض ان النياتات سبقت الحيوانات الى 
الور 

يسهل؟ أه. اسف. نعم يسهل» يسهل. 





)١(‏ أنظر «طبائع الاحياء » للدكتور بروك ورث وزميله (مؤة سجل العرب) صفحة ١١‏ و.؟. 
(؟") أنظر الكتاب المذكور صفحة .؟. 


)؟) 
)ع 


نفس المصدر الابق صفحة .١5‏ 
نفس المصدر الابى صفحة 6؟. 
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ج: «ويترتب على ذلك أن نتصورء وربا كنا مضللين في هذا 
التضور :اع 

س: هضللين؟ من الذي يضللم؟ الطبيعة مثلاً؟ 

ج: دع المزح واستمع للعلمء «يترتب على ما تقدم ان الحيوانات 
الاولى كانت نباتات ككالى فالخلايا النباتية كانت قادرة أصلا 
على صنع الغذاء من مكوناته الموجودة في بيئتها السائلة حين 
كانت تمدها الشمس بأشعتها الحملة بالطاقة. أما ما الذي دعا 
تلك الخلاياء وكل شيء تمنحه دون مقابلء إلى الابطاء في 
خطوها: نكا عذال علق لا انعرف عورا 

س:2 أنا أعرف له جواباً! « الطبيعة » يا صاحبي! 

ج: قلت لك دع المزح ‏ فالأمر جد. 

س: حسن... ثم ماذا مما تعرف, إذ لا داعي لا لا تعرف في الوقت 
الحاضر « بطبيعة » الحال! 

اج « القصة - يا سيدي - هي أن بعض الخلايا النباتية نبذت 
منذ زمان سحيق خصائصها الخضرية غندما ‏ أكتشفت .أن في 
إمكانها أن تأكل غيرها من النباتات. حية أو ميتة. ثم أن 
يأك «بيضوة ما" مارت وده نعي الخلا الى | أضيكت 
الحبوائات الأول "مر 

س:- الخلية اكتشفت! الخلية تكتشف! يحيا الجهل» آه. آسف. أقصد 
يحيا العم. عجبا! وهذه الخلية البداشة» التي تقول عنهاء 
تكاثرت» ثم سلكت كل طائفة منها مسلكاً, ثم تطورت الى ما 
نراه الان مما لا يحصر من عالم الحيوان؟ 

ج: نعمء بل ومن عالم النبات. 

(؟) و(؟) نفس المصدر التاق صفحة )؟و0؟. 
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الفضإص الشتاد 
(ب) الطبيعة هل هي اله بديل؟ ولماذا؟ 

فها يختص بالطبيعة ترى أن الحوار السابق يعني أن كل هذه 
الاختلافات التي نشاهدها بين الانسان والحيوان من جانب» وبين كل 
نوع من أنواع الحيوان من جانب اخرء وبين الحيوانات والنباتات 
الختلفة... يعني ان كل هذه الاختلافات لا دخل لأي قوة - غير 
مادية - فيها وانما هي الطبيعةء وليس الا الطبيعة» واذا أشركناء 
أدخلنا المصادفة وللمصادفة دخل كبير. ف الميدان. خذ الاننسان مثلاء 
هذه الأجهزة المنظمة التي يتكون منهاء جهاز الدورة الدموية» الجهاز 
التنضي» الجهاز الحضمي. الخ... الخ وكلها يعمل بدقة وينظام 
وانسجام تام وتعاون مذهلء, ثم هذه العظامء وهذه الأظافرء وهذه 
الأنينان#توعة! الشعر» كليا عل “اختلاق انواعها وظطيائفها تمد النمو: 
وتجد الترميم من بلايين الخلايا التي تنال كل منها نفس النوع من المواد 
الملائمة التي يتحلل اليها الطعام حين يصل الى المعدة. كل هذه العمليات 
المعقدة الدقيقة من فعل الطبيعة» والتطور العضوي الطبيعي. 

ولنترك الانسانء الى غيره. خذ مثلا سرطان البحر 1.0885181 
وما شاببه فانه «إذا فقد مخلبا عرف ان جزءا من جسمه قد ضاعء 
وسارع الى تعويضه باعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة» ومتى تم ذلك 
كفت الخلايا عن العمل لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد 

"عقيل مثل هرا الئل الممن د وهة) المهاز التجيب كن أن 
0 شيء أصمء أبمء ٠‏ لا عقل له ولا تدبير يسمى الطبيعة. م 
خذ «كثير الأرجل » المائي فانه إذا انقسم الى قسمين استطاع أن يصلح 
تققة, عن ليق عن اهدي الت + بل + أنت 131١‏ قطغت: رأس 
1.110 )"الع تدعو الاعات :حت ترعية لود مالل النلكي صفحة ١١١‏ (طبع ونش مكتبة النهضة 

المصرية). 
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«دودة الطعم » تسارع الى صنع رأس بدلا منه" » ولا شك أن هذا 
كله لذ عاقى "الا كن غيليات داعلية .نتظمة . قذان عل اسن :(هل 
نسميها) علميّة دقيقةء وأجهزة محكمة متناسقة» هل كل هذا عمل 
تلقائي محضء اذا نسب الى عامل» فلا ينسب الا الى شيء أصمء أبم. 
لا عقل له» ولا تدبير يسمى الطبيعة؟ - «ان البعوضة تضع بيضها في 
الستنقع... وكل بيضة تأتي الى الوجود مزودة بكيسين للطفو.. 
أين تعلمت البعوضة قوانين ارشميدس لتزود بيضها بهذه الاكياس 
الطافية" 0 أمن الطبيعة التي تعتبر البعوضة أعلم منهاء لأمما 
عن الآقن حعرف ,بالكناء .دوا هحار الصحاري تنتج بذورا مجنحة 
تطير مع الرياح أميالاء وتنتشر في مساحات واسعة بلا حدود... من 
أين تعلمت أشجار الصحاري قوانين الحمل الهوائي لتصنع لنفسها هذه 
البذور المجنحة التي تطير مئات الأميال بحثاً عن أراض ملائة 
للإنبات'''؟ ». أمن الطبيعة التي لا يعقّل لها عقل» ولا يحس لها بوجود 
أليس يعني كل هذا أن هؤلاء الملاحدة «استبدلوا الاله المعروف في 
الأديات بالاهة: > اتن -: اخرى أسنوها الطبيعة ونسبوا اليها كل ها 
للاله الحقيقى من صفات الارادة والتدبير» «كا يقول هوايتلي » في 
كتابه 000 مغ 1210001 ص 2137 

يقول العلامة «الفرد روش وولاس » في كتابه «عالم الحياة » الذي 
لخص فيه المولف حياته العلمية في مدة .0 (خمسين) سنة«إذا قيل 
الكائنات فإن «هكل » مؤسس مذهب «الوحدية» (مونيزم) ومن 
يشا.هونه ف العف كير انما يقصدون الكائنات المادية ولا يفكرون فِ الله ولا 

ف الروع + فالكتاب. أطشاض نولوق اغا لاه والقوة والحياة موجودة بن 
)١(‏ العم يدعو للايهان - ترجمة عمود صالح الفلكي صفحة ؟؟١‏ (طيع ونشر مكتبة النهضة المصرية). 
(؟") و(؟)حوار مع صديقي الملحد للدكتور مصطفى ممود صفحة ١٠١١‏ و5١١٠‏ (الطبعة الاولى - مطابع 


روز اليوسف). 
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الأزل كا نراها اليومء واحدة باعتبار الماهية. ومتنوعة باعتبار 
م وهذا القول يترادى لهم أسهل وأبسط وأجدر بأن يكوث كزلا 
.. ولكن لا صحة هذا . ٠‏ فإيضاح الكائنات بهذه العو لا يطمئن 
0 التي تزداد كل يوم صراحة لا في صالح القوانين العمياء بل في 
صالح قدرة فاطرة عاقلة مدبرة تفعل في كل لحظة من الوجود في كل 
عضوية حيةء وانا إذا لم نقبل وجود قدرة فاطرة عالمة مدبرة تكون 
اللياة كينا :غير قابل للتضون ولاو رك 2 
ثم يستطرد فيقول «فالذين يتعقبون ما يدهش ولا يُحْصّى من 
عجائب عالم الحياة» يرونمها منتهية الى سرين عظيمين احدها عقل 
الأثياف يكل عا كفيةدمن كوه واتن | كبوكا نبي تشكل: ها اللهترة يكل 
قواها الخفية. ففي ازاء هذين اللغزين لا يقنع احد أن يقال له كل 
شيء موجود من أجل أنه أزلي. والنتيجة التي تجليها التدقيقات 
الانتقادية لهذا الموضوع كا قال أكابر العلاء الطبيعيين هي وجود بداية 
لكل شيء غير واجب الوجود المنزه عن كل قيد وشرط. فا رأينا في 
ذوي الحياة من الحياة والتشكلات ولا سها تشكل «الحجيرة » والحياة 
نفسها كل ذلك يرينا الاريمان بقدرة تخلى. وعقل يدبرء ضرورة مطلقة. 
وهدةة الفكرة كتين القوة إوالز نضا ن ضف فرق جاطرابع: العدا هيز 
التي تجمل انكشاف الحياة ممكناً''" ». 
وقال في فصل «سر الحجيرة» - «والحجيرة في الحال الحاضر 
تقراف بأنها واحد متشكل من مادة ذات حياة تسمى « برتوبلازما » وهي 
المادة الأساسية الي تتشكل منها حجيرات الحيوانات والنباتات. لكن 
«الحجيرة » ليست عبارة عن قطعة من بروتوبلازما: وانما هي تَشَكُل 
تتعظم :+ افعتوكل” ابه - بالتؤال: التاق ما" الذي" ينظ 'المسيزة+؟ 


)١(‏ و(١)‏ والفقرة التي تلي ذلك: أنظر كتاب «موقف العقل والعل والعالم » للاستاذ مصطفى صبري صفحة 
6 559غ - الجزم الثاني. 
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فههوكسله » يقول إن الحياة قوة منتظمة. و«كرنر » يعبر عنها 
بالقدرة الحيوية» و« هكل » يسميه روح الحجيرة» ويعتبره غير سشعوري 
يوجد في كل ذرة عضويةء وفي كل «واحد » مادي روح تائله. الا أن 
أيا من هذه الأجوبة لا تحل المسألة. ولا يذكر أحد من أولئك الجيبين 
شيئاً سوى القوة. لكن القوة سبب الحركة في المادة لا سبب تشكل 
منتظم. وليس ما نبحث عنه هو القوة وحدها بل نبحث عن الذي يدبر 
ويرشد ويؤلف بين القوى الختلفة الميكانيكية والكيميائية والحيوية, 
تبحة-غن مدي هذه الماكيتة المفضلة للغاية :. بتأليت القوق» الحقلنة 
واتشاع: المضوية المية الق لاا تكلقن بترنم ننشها مدة دوا واتوذها 
الطبيعي ؛ ٠‏ بل تجدد نفسها. وتضاعفها وتنطبق على محيطها المتحول في 
كل آنء فوقوع هذه الأفعال التي أحصيناها لا يوضح بتعبيرات 
«الحياة » والقوة الحيوية «وروح الحجيرة غير الشعوري » واا الذي 
نبحث عنه هو عقل أكبر وأعلى وأقدر بكثير... وليس هذا العقل 
لينظم فقط جميع القوى العاملة في العضويّات ذات الحياةء بل هو - 
كبا أنه معدن القوى والقدر - معدن جميع القوى الموجودة في جميع 
الكائنات الماديّة أيضا" ». 


وإذا كانت «الطبيعة » هي التي تفعل ذلك. وتدبر كل ذلك» 
وتنظم كل ما هنالك. فهل خرجت حينئذ عن كونها «الاله » الذي 
تقول به الأديان. وإذا كان ذلك كذلك. فلاذا يمن الملاحدة بالطبيعة, 
ويكفرون بالله؟ أليست العبرة بالمسميات دون الأسماء ؟ 

يقول « اوليورلوج »«أنه يمكن أن تكون الكائنات تسير على قوانين 
ميكانيكية | يقول الماديون فيتفق معهم على ذلك الموحدون من أعاظم 
علماء الطبيعة مثل «نيوتن » وغيره. وليس القول بارجاع حادثات 





(') أنظر كتاب ١‏ موقف العقل والعلم والعالم » تأليف المرحوم العلامة مصطفى صبري صفحة 411 ج؟. 
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الكون بأسرها الى حركات ميكانيكية ينافي وجود الله كبا يزعمه 
الملاحدة فيتمسكون بمبدأ الميكانيكية كأنه عروة الالحاد الوثقى» 
والفرق بين الفئة الموحدة والملحدة من القائلين. بالقوانين. ال ميكانيكية أن 
الملاحدة يقصرون الأمر على هذا القدر وينكرون ما وراءه؛ كأنْ يكون 
لغلك: القوائين واضتعها -ومديرهاء والتجربة الدآلة عل وعنوذ القوانين»: 
لا تدل على عدم وجود من يديرها. بل هي أحرى بأن تدل على 
وجودهء لأنّ الحركات الميكانيكية لا بد لها من مهندس ميكانيكي 
ينشىء الماكينة» ويرتبها ويحركها. فقصر اللملاحدة الوجود على الماكينة 
وحركتها ب ينم على أنهم قاصرون ومقصرون في فهم مدلول التجربة نفيا 
أو إثباتاء'"ا 

وقال «كارو» في كتاب «المذهب المادي والعلم »: 

دن السو فلوراتين لقت عن ال الفالاة: للد .أن محل الطنتعة 
التي كانت عبارة عن لفظ تجعل شخصاً موجوداًء فيظن أولا أن ذلك 
من قبيل الجاز والاستمارة, مم يجعل هذا الجاز والاستمارة فكرا 
ومذهبا بالتدريج فيعزى إلى الطبيعة الميل والارادة والذوق والانتخاب 
والترتيب والسعي. فيعظم ثأن الطبيعة بين أصحاب الأفكار المادية 
وتثزق:بصفات -مغتضبة .من وا" »: ثم قال بعد شرح واف « وهذه 
التخبطات اللسانية اللامنطقية الي تسفر عن مشكلات المذهب الطبيعي 
اؤيفت. واغليت بألوب شديد من جانب الكيميائي الشهير « شورول » 
وقيل بحى « نحن لا نفهم الفكرة الزائفة للذين قالوا بالطبيعة محاولة 
منهم لاخراج الله 5 الالهية من اللغة, ولس الله بموجود متصف 
بالصفات الاطية كالقوة الخالقة.» والقوة الحارسة.ء وكالبصيرةء وربا 
كالفضل والكرم - والحاصل لبسه بالذي يتصف بصفات اللهء ولا 


.٠6+ المصدر السابق - صفحة‎ )١( 


(؟) و(©) المصدر السابق - صفحة 9م+ وجمم. 
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يكون اياه. كلا ان الطبيعة ليست بالقدرة الخفية التي يتكلمون عنهاء 
انها الله نفسهء أو عبارة عن صنم موهومء مجرد عن كلمة وليس الها 
وجود حقيقيء فيجب أن يفْهَمِ الأمر هكذا''' ». وانظر «جوستاف 
لوبون »ء - وهو ملحد - كيف يسند هذه الاشياء الى « الطبيعة » رغم 
اانه بأنها توحي بعقل وتدبيرء وعم فوق النصور. يقول في كتابه 
«الافكار والعقائد » ص - «الافعال الصادرة من خلايا البدن من 
غير مشاركة أي شعور بهاء لا تنطبق أصلا على ضرورة ميكانيكية» بل 
تتبدّل وتتنوّع حسب الاحتياجات اليومية فترى كأنها تقع تحت ارشاد 
عقل اشد اختلافا من عقولنا وآمن من الخطأ على الأكثر » وقال أيضا 
«الابنية الذروية التي توفقت الى صنعها الخلايا التلسكوبية لا تحتوي 
عل 'أفضن: عيانة دوز نا الاستحضارية نل : عثل الناتر + وامعيين: 
والارجاعء وغيرهاء بل تحتوي أيضا عمليات كثيرة أصعب منها لا 
نستطيع أن نقلدها (يعني نحن ذوي العقول والإدراك لا نستطيع بحرد 
تقليدها) إن الخلايا الحيوية تنشىء - بوسائط لا تطوف بأخيلتنا - 
هذه المركبات. المنوعةء أشباه الزلال» التي تلزم لادامة الحياةء 
و« السلولوزات » والشحوم والمواد النشائية» فهي تعرف ان تحل أثبت 
جسم مثل «كلوروردوسوديوم » وأنتستخرج الآزوت من أملاح النشادرء 
والفوسفور من الفوسفات. فجميع هذه الأفعال التامة» والتي وفقت 
للمقصد توفيقا مدهشا تدار بواسطة قوى لا عل لنا بشأنها وانما تفعل ىا 
إذا كانت مالكة لبصيرة تفوق عقولنا بكثيرء والدور الذي تقوم به تلك 
القوى في كل آن من آنات الموجودية لا يزال ماثلا فوق ما يمكن أن 
يخرجه أرقى لمن القوة الى الفعل بدرجات... والمسائل المعضلة التي 
تحلها الخلايا الحقيرة لهذا الموجود الصغير في كل ساعةء لو قَدِرَ أي عام 


)١(‏ المصدر السابق - صفحة 9م" و«م". 
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عل > خلها' .تعقله لد "قوق ماكر الثائن “فوا الاله” المعموت لساوو ا »د 

عمقل هذا" النطة اها تمية مانا الندنه يدل 
وتننوع حسب الاحتياجات اليومية فترى كأنها تقع تحت ارشاد عقل 
اشد اختلافا من عقولنا » ومع ذلك يسند « جوستاف لوبون » كل ذلك 
الى الطبيعة الصماء البكاء العمياء التي لا تبدي ولا تعيد؟ 

أهناك ما يدعو الى الدهقة والعجب أكثر من هذا الدركك 4 خلايا 
حيوية تنشىء بوسائط لا تطوف باخيلتناء تنشىء مركبات منوعة تفعل 
الاعاجيب» كل منها له اختصاصه ودائرته» وكلها تعمل في تناسق تام» 
ووقاء هر قمن «تركباخة. الزلال: اللآرية: لأدامة: الليناة: .الى 
السلولوزات والشحوم والمواد النشائية... وهي تعرف ان تخل أثبت 
جسم عندما تدعو الحاجة لذلك. وتعرف كيف تستخرج الازوت من 
أملاح النشادرء إلى غير ذلك من «الافعال التامة التي وفقت للمقصد 
توفيقا مدهشاء وتفعل كل ذلك يا إذا كانت مالكة لبصيرة تفوق عقولنا 
بكثيرء إذ أن «أعاها التي تقوم بها في كل آن من آنات الموجودية لا 
يزال ماثلا فوق ما يمكن أن يخرجه أرقى عم »... بل إن «المسائل 
المعضلة التي تحلها الخلايا الحقيرة في كل ساعةء لا يقدر عليها أي عام 
بعقله » ولو فعل لكان كالاله بين الناس »» ومع كل ذلك؛ وبالرغم من 
كل ذلكء. فالفضل - أولا وآخرا - للطبيعة ولا شثىء غير 
الطبيعة... الطبيعة العاقلة؟ المدركة؟ المنظمة؟ المدبرة؟ المنسقة؟ لا... 
لا... اذ لو كانت عاقلة مدركة مدبرة منظمة للا كانت غير الاله الذي 
جاءت به الأديان ودلت عليه العقولء وانما هي الهء أو إلاهةء من نوع 
آخرء يعمل ما لا يتسطيع أهل العقول عمله لكن من غير عقل» ويفعل 
ما لو فعله أحد لكان الا بين الناس؛ لكن من غير أدراك» ولا بصيرة! 

هذا هو منطق الملاحدة» وهذا هو التَرْمّت الذي يريدون أن يقنعوا 





)١(‏ أنظر ٠‏ موقف العقل والعلم والعام » تأليف العلامة الاستاذ مصطفى صبري - ص 417 الجزء الثاني. 
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به المؤمنين. 

استمع الى الدكتور «بروك ورث 108111 880015» وزميله 
في طرف من قصة «الولادة » التي يقصانها: « في اللحظة التي يتحد فيها 
حيوان منوي ببويضة. يظهر الى الوجود كائن جديد. والبيضة وان 
ظلّت في ظاهر الأمر على حالها لم تتغير - مجرد كرة ضئيلة من 
البروتوبلازمه - إلا انها تبدو فجأة وكانها قد اعتزمت عملا محدد 
الأهداف''' » باللعجب. كرة ضثئيلة من البروتوبلازمه تعتزم عملا محدد 
الأهداف! "من أوحن لا هذه الأهذاف؟ الطبيعة ‏ الق لا :تبدئ.ولا 
تعيد؟ ثم ما هي هذه الأهزاف؟ فرعا كانت أهدانا «صفيلة + اعتاسا 
و«الكرة » العجيبة الضئيلة! لننظر... ويستمر الدكتور ورث وزميله 
قِ القصة: - 

«فإذا هما هي انقسمت. يعنيان الكرة إياهاء انتجت خليتين 
متائلتين من جميع الوجوهء وكذلك الانقسامات القليلة التالية تؤدي إلى 
تكوين مزيد من الخلايا المتائلة ولو في أشكاها الظاهرة على الأقل... ثم 
يأخذ تباين الخلايا في الشكل والحجم والترتيب يزداد وضوحا حتى 
تشكل في النهاية جنيناء متميزاء بين المعالم ينمو قليلا ليصبح كاثنا 
متدرا كينا (كشكزنا) :ان ا باددشية اوها قاو" لهال انث ركو 
وفي خلال تلك العملية التي تنتج في النهاية كائنا مستقلا تسلك الخلايا 
مسلكا محددا فائق التنسيق لتنجب في النهاية صغيرا من ذات نوع 
أبويه. هذا فضلا عن أنها تؤدي واجباتها المفروضة عليها بسرعة فائقة 
حتى أن الأعضاء الرئيسية للوليد المرتقب تكون قد تشكلت بالفعل في 
خلال الفترة القصيرة الأولى من نمو الجنين» والتى تعد بالساعات» أو 
الأيام» أو الأسابيم :فقا لنوعه أن كان ضبدعة من امتادع الأشحار أو 


)١(‏ أنظر كتابها «طبائع الاحياء ء ص7١‏ ترجمة الدكتور عبد الحافظ حلمي/ عمد (مؤسة سجل 
العرب طبعة 185م). 7 
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ببغاء أو لآ" ». ويتتز الدكتوران في القصة. وفي ختامها يعدان 
«الولادة معجزة خارقة 7 رولا 3 وراء 00 مدبرة 
كولاه بالرهايه وقد :لاا ند أينا [ل لذراك أمرنار هاا" مد اهل “هده 
القوى المدبرة التي تتولى الجنين في أطواره المختلفة 0 قل هذاه 
القوى هي الطبيعة؟ وهل الطبيعة مدبرة. وهل عندها عقل يتولى 
المخلوقات بالرعاية؟ إن كان ذلك كذلك فا الفرق بينها وبين الاله الذي 
تدعو أله الأذيا 1:3 تدك غلية المقول؟:(الايقلة هنا موحية اللاحدة 
لا للدكتورين المولفيّنِ؛ فاه) - ان صدقت الترجمة - مؤّمنان بلله). ألم 
يكن الدكتور ادوارد لوتركيل محقا الى أبعد ما تعني هذه الكلمة حين 
عزا وجود الالحاد عند بعض المشتغلين بالعلوم» لا إلى معطيات العلوم 
نفسهاء ولكن الى أنّ هؤلاء العلاء م ينظروا « إلى ما تعطيهم العلوم من 
أدلة على وجود الخالق» بنفس روح الامانة والبعد عن التحيز الذي 
ينظرون به الى نتائج بحوثه'' » كا أنهم في نظره «ل يحرروا عقوهم 
من سلطان التأثير بعواطفهم وانفعالاتبم!"' » حيث أن «دراسة العلوم 
بعقل متفتح سوف يقودنا الى ادراك السبب الأول الذي هو الله!" ». 


وأي عقل حرء متفتح . غير متحيز يقر اقرارا تاماً بالحقائق المذهلة 
الي تدل على الحدف والحكمة والعقل والتدبيرء كا في الأمثلة القليلة 
السابقة؛ ثم لا يلبث ان يعزو ذلك الى الطبيعة التي لا تعرف الحدف, 
ولا تملك ذرة من العقل. فضلا عن كال التنسيق»: وعجيب التنظمم. 
حقا إنما لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 

ولكي يتضح لك تعنّت الملاحدة» وتزمتهم» واستعباد العاطفة 
والهوق والتعصب: لم أفضل. أن أورة: لك تمليلا لقطعة» :ولنقل من 
)١(‏ طبائع الاحياء - للدكتور بروك ورث وزميله ص/.؟. 


(؟) و(م) نفس المصدر السابى - صفحة .؟؟. 
(؛) و(م)و(ة) الله يتجلى في عصر العم - صفحة ١١‏ فا بعدها وصفحة ." منه. 
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كتاب لعالين جليلين مئان ينظرية: التطور الى درجة: التقدين 
والعبادة» كا يؤُمنان - فها يبدو - بالله عز وجلء ولنحاول أن 
نستشف من هذا التحليل السريع «ماهية هذه الطبيعة التي يؤمن بها 
الملاحدة» وهل تختلف في كثير أو قليل عن الله الذي توصل إليه - 
بنفس الطريق - العلاء الالهيونء وهل هناك أدنى سبب للايان 
بالطعة" ديه عز وجل د “الغالمان :ها الدكتوران: يروك وركة 
وروبرت أندرز... والكتاب هو « طبائع الأحياء » (ترجمة الدكتور عبد 
الحافظ حلمي) والقطعة هي ما بين الأقواس' في التحليل التالي: 

« الديدان الأسطوانية م يكن لا أية زوائد ولا جهاز. دوري فضلا 
عن أن جهازها الاخراجي كان ضعيفاء كا أن المجال ظل مفتوحا 
لادخال كثير من التعديلات المرغوبة على تجاويف أجسامها''». 

هذا تقرير عام عن حالة الديدان الاسطوانية في مرحلة من مراحل 
تطورها... مَنْ الذي قوَّم هذه الحالة للديدان؟ وبأي عقل؟ وهذه 
التعديلات المطلوبة من الذي سيقوم - أو قام - بادخالها؟ وعلى أي 
أساس «صممت » هذه التعديلات؟ وكيف اهتدى هذا «المصمم » أو 
« المهندس » إلى أن الجال ظل مفتوحا لادخال هذه التعديلات؟ نترك 
الإجابة على هذه الأسئلة. وغضي قدما مع المولفين... 

«فقد اقتضى التطور » - لكن التطور نفسه لا يعرف الاقتضاء, 
فمن اقتضى للتطور - «إنتاج دودة أرض حدث في طريقة تركيبها 
تعديل جوهري ». وعلى منطق الملاحدة كان هذا التعديل الجوهري وهذا 
التركيب مما ابتكرته الطبيعة بعد الدراسة المضنية والعمل الجاد الدؤب 
عبر ملابين السنين... والسؤوال هو اذا كانت «الطبيعة » تعرف العمل 


)١(‏ أنظر صفحة ١١7‏ و8؟١‏ من الكتاب المثار اليه. 


(؟) نحب أن نكرر هنا ما ذكرناه في اواخر الصفحة الابقة من أن كل ما بين الاقواس في هذا المبحث 


انما هو منقول بنصه وقصه من كتاب -طبائع الاحياء ترجمة الدكتور عبد الحافظ حلمي. 
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الجاد الدؤب» فهل تعرف ايضا الدراسة المضنيةء أو غير المضنية» وهل 
تعرف الابتكار؟. 00 

لنمضي قدما مع المؤلفين... «وهو» - أي هذا التعديل 
الجوهري - «يعكس اتجاها عاما هو التعقيل » وقد اختارت الطبيعة 
نظام التعقيل هذا بعد أن تبيّن لها أن ما سواه من الاتجاهات العامة لا 
يؤدي الى الغرض الحم المتقن الذي ترمي اليه الطبيعة ب« طبيعة » 
الحال. 

و كات مرور هذه الطبيكة عظما حين اكتقفت أن.هذا الجهاز قد 
صمم اية في الدقة والاتقان بحيث «آافادت دودة الارض منه الى أبعد 
الحدود ». «فقد قسم الجسم « جسم الدودة » بفعل الطبيعة في ملايين 
الشتين 5 أولا :الى عَقَلٍ متتتابعة تشبه الحلقات» وكان يمكن ان يقسمء أو 
يصمم بطريقة أخرىء لكن الطبيعة دائًا تختار الأصلح من الطرق» 
للأصلح من الكائنات - «ثم جهزت كل حلقة بأربعة أزواج من 
الشوك » - وكان هذا العدد - اربعة - هو أجدى عدد يحم 
التعديل الجديدء وما كانت الدودة تعيش على التربةء وتحفرهاء أو 
تضطر لحفرها» فقد «زودت هذه الأشواك بعضلات » صممتها الطبيعة 
بحيث «تدفع الدودة أماما وخلفاً حتى تستطيع الدودة بتثبيتها في 
جدران الأنفاق أن تتحرك في أثناء حفرها للتربة » سبحان هذه 
الطبيعة. وما أعظم ثأنها وما أسمى حكمتها. وما أعظم رأفتها 
بالمذلوقين.. ت: استغفر الله :> . بالكاكنات: 

ثم ماذا؟ 

ثم رأت الطبيعة - جلت وعلت - أن من الضروري أن تنظم 
حركة هذه العضلات بأعصاب موزعة بنظام التعقيل أيضاً ولكن هل 
يكفي ذلك؟ - أثبتت الدراسات المضنية التي أجرتها هذه الطبيعة عبر 


الملابين من السنين في الديدان وفي اخواتها الأقربين من أسلاف الملاحدة 
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أثبتت هذه الدراسة أن نجاح هذه العملية المطلوبة « يستلزم وجود مخ 

راقو أكهاك الطكمةة: 

ولكن يظهر أن الطبيعة حتى هذه اللحظة لم تنجح النجاح 
المطلوب... فقد «دعت الحاجة الى إضافة عضلات جديدة لتحدث 
انقباض الدودة وانبساطها » وكان هذا ازا معضلا ا » لكنه ضروري » 
وبدونه لا تصلح الديدان للبقاء ويمرور الزمن الطويل, يجحت الطبيعة 
فها يبدو )2 فقد و عدت لمذا الغرض يجموعدين من العضلات » حيث أن 
أي زيادة على هذا العددء 4 أي نقص »2 يخل من كفاءة الجهاز الجديد. 


ورأت الطبيعة بعد التجارب المريرة عبر ملايين السنين أن تكون 
هناك « مجموعة طولية كتلك الموجودة في الديدان الاسطوانية وأخرى 
دائرية جديدة » - ولكن طرأت مشكلة جديدة فقد « تطلبت هذه 
الأنسجة جميعها مورداً وافر من الدم » - مسكينة هذه الطبيعة كلا 
حلّت مشكلة وقعت في أخرى. الا أنها على كل حال ما لبئثت أن 
«اتكزت جهارا من" الأوعية الدموية» اقتضى. الابتكار: لخديف" ان 
يكون «مقفلاً » ى)ا ابتكرت أيضا «صبغاً دموياً ذائباً قادراً » - بحم 
طبه ت وعل الآغاد: بالاوكيحن + ؤزقة وضفت الطعيفة التزتييات 
اللازمة 'لآن ؟يكون ذلك الاتحماد بالأكستحين « امحاد. سيريا » بحيف يقتضد 
من كمية السائل التي يلزم دفعها في جهاز الأنابيب التي صممتها 
الطبيعة خصيصا لهذا الغرض ولكن ذلك تطلب بدوره توزيع عدد من 
القلوب «لا توزيعا عشوائيا » كا ينتظر أمثالنا من هذه الطبيعة وام 
ينبفي أن تكون « في مواضع » أولا «استراتيجية » بالمعنى وثانياء 
« مختارة » اختيارا مقصودا هادفاء لا عشوائيا... وابتسمت الطبيعة 
ابتسامة الرضا حين نجحت هذه القلوب في «دفع الدم وفيرا الى الجلد 
الرطب » بقصد « التهوية » التي رأت الطبيعة انها ضرورية للغاية لهء ثم 
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إلى«الأنسجة الجائعة المتعطثة » التي رأت الطبيعة - جلت وعلت 
وشاركت”: 2 أن :تكفل لا حاعتها من الماع والقذاء كل احست هده 
الأنبحة: تاداجة الى ولك سد 

من هذا التحليل الخاطف يتضح لك أن الملاحدة لم يثنهم عن 
الامان بالله نور من العم ولا حجة من المنطق. وانما هو محض الموى 
ومحض التعصبء ومن يضلل الله فا له من سبيل. وخلاصة القول ان 
نتائج الدراسات في عم الأحياء (الذي يعتمد عليه دارون في نظريته) 
أثبتت أن هناك أفعالا متشابكة» منسقةء منظمة» هادفة يعجز أعظم 
عقل بشريء ويقصر أرقى عل اناني» عن أن يفهم - فضلا عن أن 
يوجد القوانين اللازمة والظروف اللائمة لصدور هذه الأفعال... في هذا 
يستوي الملاحدة ل وهبذا يقول كل من أولاء واولكقك, 
الاختلاف الوحيد هو أن اللملاحدة يعزون كل ذلك الى إلاهة - 
انثى - أسموها الطبيعة: وفسروها با شاوا من الألفاظ.. في حين أن 
امير أو أن الطبتمة .كا يفول" العلافة: ‏ الأمر يكن سبللا 
تستلت" ان تلن خشاك وان عن عاج الل التيار ٠"‏ عد كا ام تهموا 
من معطيات العم والعقل والمنطق جميعا ان الطبيعة؛ حتى لو استساغ 
العقل ان يوُمن بوجودها أو ان ينسب اليها مثل هذه الخوارق 
والمعجزات التي تبدو حتى من الخلايا الحقيرة الضئيلةء» فإنه لن 
يتردد - إذا تحرر - في أن يمن بإِله قادرء علمء حك أضفى على 
« الطبيعة » هذه الصفات وخولحا هذه «الصلاحيات » حتى تستطيع 
بقدرته وتوجيهه أن تنظم هذه العوال المعقدةء وأن تدير هذه العمليات 


الشائكة. التي تنتظم في كل شيء » وتنجلى في كل شيء . وقد اعم 


)00( راجع ما أوردناه آنفاً من أقوال جوستاف لوبون 5 على سبيل المثال. 
(0) الاسلام يتحدى ص56 نقلا عن كتاب .004 05 6هم59186 16 تأليف العام الامريكاني سيل 
صفحة ١09؟.‏ 
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الدراسات المستفيضة التي أجراها العلاء من أمثال برجسون 
38865017 مها كانت صورة الاله الذي يؤمن 5 في عام 
الحشرات والحيوان والنبات» أثبتت بما لا يدع يجالا للشك أن الأسس 
«المكانيكية » - التلقائية - لا تصلح اطلاقا لأن تكون التفسير 
المقبول لما يتجلى في عام «الأحياء» من الظواهر والخوارق» 
والملعحنات. 

ولعل في هذا ما يكفي لتحطم «الصنم » الذي يمن به الملاحدة 
دون الله وهو صنم الطبيعة... بقي هناك صنم آخر - كا أشرنا 
سابقا - لا يقل اهمية عن هذاء هو «المصادفة » ولنستمع الى كلمة 
العم الحرة فيه. 


)١(‏ يرى الشيخ نديم الجسر أن برجون كان مومناً بالله (أنظر كتاب قصة الايان الصفحات ١74‏ الى. 
وا ). 
لق أنظر مثلاً كتاب 6عنا86 01 بمعلامع26 للعلامة جود صفحة 017. 
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المصادفة 


ترتبط نظرية التطور (الدارونية) ارتباطاً وثيقاً بالمصادفة. 
« فالنظرية الدارونية آلية بحت تستبعد كل غائية. وتعتمد على محض 
الاتفاق والصدفة ف حياة الحيوان والثنات!؟) 6. 

ومما قوّى من مكانة «المصادفة » ني عال الالحاد ما تلقاه من الأهمية 
ف « حساب الاحتالات » ذلك العم المعروف الذي و العمود الفقري 
تختلف نظم التأمين التي تكوّن بدورها إحدى الركائز التي يقوم عليها 
الاقتصاد في العام الحديث... ولا كان كثير من المثقفين فضلا عن 
العوام - لا يدور بخلدهم ولا تستسيغ عقوطهم أن تكون للمصادفة 
قوانين. أو أن تكون لا في العم دولةء رأينا أن نستشهد برأي علمين 
كبيرين في هذا الموضوع: 

الكلمة الآن للدكتور فرانكلي ألن: 

« إن قوانين المصادفة والإحتال لها من الأسس الرياضية السليمة ما 
يجعلها تطبق على نطاق واسع حيمًا انعدم الحكم الصحيح المطلق. وتضع 
هذه القوانين أمامنا الحم الأقرب الى الصواب مع تقدير احتال الخطأ 
في هذا الحكم... ولقد تقدّمت دراسة قوانين المصادفة والإحتال من 
الوجهة الرياضية تقدماً كبيزاحى أصبهنا: قادرين: عل السو بحذوت 


)١(‏ أنظر تاريخ الفلسفة للاستاذ يوسف كرم ص 509/508 طبعة دار المعارف. 
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بعض الظواهر التي نقول انها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع أن نفسر 
ظهورها بطريقة أخرى. وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين 
ال اوت عد 
00000 

ونستمع لليكونت دينوي ى: «أن قوانين المصادفة قدمت وسوف تقدم 
دوما خدمات جليلة للعم ولن يمكن الاستغناء عنها'" » 

إذْنْ فللمصادفة في ميدان العم صولةء ولا عند أرباب العقول 
دولة» أي دولة» وها قوانين محددة يعرف بها ما يمكن تفسيره على أساس 
المصادفة وما لا يمكن. فلننظرء والحالة هذهء إلى دورها في الخلق 
والتكوين هل هو سلبي او ايجابي؟ هل الخلق والتكوين مما يدخل في 
دائرة اختصاصها وعمل قوانينها؛ أو هو شيىء لا دخل للمصادفة فيه 
ولا لقوانينها فيه مجال؟ 

الكلمة للعلامة كريسي مورسون 240871507 8855© (رئيس 
أكادهية العلوم بنيويورك) في كتابه «لجم571 01 2085 الهلل» 
«10105م او )ا ترجه الاستاذ حمود صالح الفلكي - «العم يدعو 
للاهان ». «أن الاوكسوجينء والهايدروجينء وثاني أكسيد الكربون» 
والكربون». سواء كانت منعزلة أم على علاقاتها المختلفة مع بعضها هي 
العناصر البيولوجية» وهي عين الأساس الذي تقوم عليه الحياة» غير أنه 
لا توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضي بأن تكون كلهاء في وقت 
واحدء وفي كوكب سيار واحدء بتلك النسب الصحيحة اللازمة للحياة» 
وليس لدى العم ايضاح لحن الكقائق + أما “القول :بأن١‏ ذلك نتبخة 


المصادفة فهو قول يتحدى العلوم اناك 8ه 





.١١ انظر «الله يتجلى في عصر العم ء صفحة‎ )١( 


(؟) أنظر كتاب «مصير البشرية » ترججة/ احمد عرزت وعصام أحمد صفحة «1. 
(؟) العم يدعو للاهان - ترجه عمود صالح الفلكي - صفحة .0١‏ 
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«فى الاستطاعة (والكلمة هنا ما زالت للعلامة مورسون)... في 
الاستطاعة أن فين إلى تقو عدف" مد رين اعسيعه يدع الحياة 
غك الأ رك ركان كان عطي دنه أن عليه واعة فك ات 
عندها القدرة المدهشة على استخدام ضوء الشمس في حل مركب 
كيمويء واصطناع غذاء لها ولأخوته' من الخلاياء ولا بد أن لدات 
اخريات لخلية اصيلة أخرى قد عاشت على الغذاء الذي أنتجته الأولى 
وأصبحت حيواناء في حين صارت الخلية الأولى نباتاء فهل يمكننا أن 
تحت أن كون خلية قد 5 حيوانا» وأخوف قد متحت نباتاء 
اغا حدث بطريق المصادفة''' » - يعني هل في العلمء أو في المنطق ما 
يحملنا على هذا الاعتقاد... ويستطرد العلامة مورسون فيقول «وإذا 
نظرنا الى حجم الكرة الأرضية ومكانها في الفضاءء وبراعة التنظيات 
فإن فرصة حصول بعض هذه التنظهات مصادفة هي بنسبة واحد الى 
مليونء وفرصة حدوثها كلها معا لا يمكن حسابهاء حتى بالنسبة للبلايين» 
وعلى ذلك فإن وجود هذه الحقائق لا يمكن التوفيق بينه وبين أي 
قانون من قوانين المصادفة'"'» - ثم يلخص الاستاذ مورسون كلامه 
فيقول: 

ان الف عليه كبوا تكو" أنه لآ «النقة وعندها ولا ادف + بده 
كانت موائمّة للحياة: ولا أي اتفاق في الظروف الكيموية قد تخلقه 
المصادفة يمكنها أن تأتي بالحياة إلى الوجود'" ». 


ثم يأق دور العلامة ليكونت دينوي الذي «كان رئيساً لقسم الفيزياء 
في معهد باستورء ورئيساً لقسم الفلسفة في السوربون» وتبوأ أكبر المراكز 
العلمية في أمريكا وحاز على جوائز علمية عديدة جعلته أحد اعلام 


)١(‏ نفى المصدر الابق - صفحة وم (أي العم يدعو للايمان) 
(؟) نفس المصدر الابق - صفحة 5م١.‏ 
(؟) نفس المصدر الابق - صفحة 6مو. 
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هذا العير "ل قاة اميا كرا سنقول؟ 

دينوي يتكم.. ا أن هذه الفرضية (يعني إلقاء الأمر على 
عاتق المصادفة) كه غير مقنعة » وأنها تؤدي إلى متناقضات خطيرة ةلم 
تعالج حتى إلكنا"ا » - لعله يشير إلى ما قاله «كانط من أن « أول 
امارة ة أي معرفة كونا سالمة من التناقض » ومعنى هذا أن هده 
« الفرضية» فقدت اول علامة من العلامات التي من شأنها - مجتمعة - 
ا تضعها في مصاف الحقائق. وبذلك أضيفة من الخرافة والأباطيل.. 
ويستطرد دينوي فيقول أن قوانين المصادفة قدمت.» وسوف تقدم )' 
دوما خدمات جليلة للعلمء ولن يمكن الاستغناء عنها... أما الشىء 
الذي لا يمكن لهذه القوانين أن قر فيو أ خصائص الخلية تتوالد 
نتيجة لترابط معقدء وليس عن اختلاط مشوش كا هو الحال في خليط 
الغازات» فهذا الترابط المستمر القابل للتحويل الوراثي لا تشمله قوانين 
المصادفة' '' ». 

ويسترسل «دينوي » في الحديث «إن تفير تطور الحياة بمجرد 
المصادفة لا يجد تأييداً في الوقت الحاضرء فهو لا يسمح بخم الانسان 
وففالقة التقمية فى إطار عام : قذير التطور' التماعدى لكان 
الحياة» بل أنه ينكر هذا الأن 1 عو أكنا سنقوم في هذا الفصل 
بحساب الاحتالات لكى ندرك رياضيا استحالة تفسير ولادة الحياة 
بالمضا دقة ا" عر وافالصاوقة وها" كل أخرنا .سانا اجن 0 غامنا اعد 
توضيح الظواهر التطورية الانعكاسية"! ». 


)١(‏ مقدمة كتاب مصير البشرية للمترجمين الاستاذين أحجمد عزت وعصام أجداطه. 
(؟) المصدر السابق - صفحة ١1‏ و6٠١.‏ 

(؟) مصير البشرية (مترجم) صفحة *6. 

(4) أنظر مصير البشرية صفحة لاع. 

(4) المصدر السابق صفحة 66. 

(1) المصدر الابق صفحة ؟م. 
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هذا ويستخلص «ليكونت دينوي » من البحث المستفيض الذي 
أجراه» أننا «لإيجاد جزبيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة سوف 
نحتاج الى كون يسير الضوء في دائرته كك (أي ١م‏ صفرا على 
جانب عشرة) سنين ضوئية؛ وهذا الحجم أكبر بكثير جدا من حجم 
الضوء الموجود فعلا في كوننا الحالي حيث أن ضوء أبعد مجموعة للنجوم 
في الكون يصل الينا في بضعة ملايين من السنين الضوئية فقط 
ويمضي فيقول: 

وعد أن نوجد هذا الكون المستحيل» لا بد أن نحرك المادة 
المفترضة في هذا الكون المفترض بسرعة خسمائة (ترليون) حركة في 
الثانية الواحدة لمدة 5كك - بليون سنة (45+ صفرا أماء عشرة 
بلايين) علا بأن الأرض لم توجد الا منذ بليونين من السنينء وان 
ا ا ل ل ا ل 


لل 
بردت الأرض .2 


كل لهاتستو اق طن لطر و 1 ا 
المصادفة من الناحية «الحسابية 02008[1ءط]219 » «الحض » انما هي 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهء وما هو ببإلغه. 

تبقى ناحية الحدف والغاية والنظامء وهي الناحية التي تحتث 
المصادفة من جذورهاء وتقوضها من أركاهاء والملاحدة حين « يوُمنون» 
بالمصادفة , فانهم لا يعدون أن يجعلوا منها إلا كالطبيعة ينسبون إليه - 
شاوًا أم 1 - كل صفات الارادة والحكمة والتدبير التي يصف بها 
الزمتون: الله عرز وكل ,5 نالمش م واتلالة هده ات واتعداة: 
وان اختلفت. أسياوه: عند. هؤلاء وأولتك» والغيرة ليث بالأمناء...وانما 
بالمسميات 


)١(‏ ملخص عا نقله الاستاذ وحيد الدين خان من كتاب .لإضناكء2 تهدعن11 للملامة دينوى. انظر الاسلام 


يتحدى صفحة 5ل9إ. 
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والسؤال هو: هل اعترف العلاء بوجود الغاية والهدف والنظام في 
الكائنات؟ 


يقول العلامة « كريس مورسون » (رئيس أكاديية العلوم بنيويورك): 


الكون إلى تركيبات الذرة الي تدعم . حياتا !"ا 6ت 
ويقول الدكتور جون أدولف بوهلر «إن الانسان يشاهد التنظم 
الكون يسير نحو هدف معين ىما يدل على ذلك النظام الذي نشاهده فق 


الذرات!"ا 001 


ويقول الدكتور ادوارد هارتمان الفيلسوف الألماني الكبير في كتابه 
« المذهب الداروني - صفحة ١0١‏ من الطبعة الفرنسية ما مؤداه« كان 
المذهب المادي قد أنكر قبل دارون وجود النظام ف الطبيعة» رغما عن 
المشاهدات» ولكن المذهب الدارونى أعاد الاعتراف بوجود ذلك النظام 
لآ أن كل تفليلةايانه. تقيخة الأذوار البكايكية المقية عد إل .أن 
يقول « وبعبارة أخرىء» إن القصد يقتضي الميكانيكية» فإنه يستحيل 
بدونهاء كا يستحيل وجود الميكانيكية بدون القصدء فإذا تقررت نظرية 
الميكانيكية على إطلاقهاء تحققت. معها نظرية القصد على إطلاقها 
كذلك. وإذا تحققت نظرية القصد على إطلاقهاء تحققت نظرية 
الميكانيكية كذلك», وأن رأي عدم وجود القصد عند الدارونيين من 
المسلات التي لا يقوم عليها دليل» ومن الأوهام التي لا أساس لا'"' » 

ولقد سخر «هوايتهد » ممن ينكرون وجود الغايات في النظم 
الكونية سخرية لاذعة حيث يقول: 





)00( أنظر «العلم يدعو للايمان » «مترجم صفحة 1؟١.‏ 
(0) أنظر «الله يتجلى في عصر العلم » صفحة .٠١*‏ 
«) و() أنظر كتاب مهلق أطلال المذهب المادي » الجزء الاول صفحة ٠١6‏ و6١٠.‏ 
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(إن العلماء الذين ينحصر هدفهم في البرهنة على عدم وجود هدف 
لوجودهم يعَتبرونَ هم أنفسهم موضوعا جديرا بالدراسة'"). 

ويقول «كامبل فلاماريون » في كتابه «الله في الطبيعة » بعد كلام 
طويل: - 

«ليس كلامي هذا من جملة عقائد ما بعد الطبيعة المشكوك في 
صحتها بل من النتائج القاطعة التي استنبطت من تلك القواعد الثابتة 
للعم كنسبة الحركةء وقدم القوانين: ان النظام الحام في الطبيعة وآثار 
الحكمة المشهودة في تكوين كل شىءء والحكمة البالغة المبسوطة 
المنتفارة ضام النسر و الشفق :فى :الحينة “الغاية ,كي الك لقا يم 

ويقول العلامة جود: - 

ذوعا أكثر ما أخد العلاغ: ينظلية: الطييعة موا لزان" قؤافينينا 
المدهش'"' ٠‏ ولا يمكن ولا يعقل أن تتأتي القوانين المطردة من محض 
المصادفة » وهذا ما يؤكده هنري بوانكاري - وهو من أكبر الرياضيين 
المتأخرين وأشهرهم - حيث يقول «ان فى هذا العام انتظاماً واتزاناً 
لا يمكن ان يحمل على المصادفة!'' » ويقول « شاد فالش » 1514 ©11401٠‏ 
«إن من الممكن ان نأل أي رجل - مومنا بالله كانء أو منكراً 
له - كيف يمكن ان يكون هذا التوازن» الذي فى الكونء, فى صالحه 
ذا كاف الكوق قن جد عضن مادو" و ْ 

ويقول العلامة الأمريكي « فرانكلين » وهو من المتخصصين في عم 
الحيوان في كتابه « سير التطور البشري » «أن تطور الإنسان من غير 
)00 أنظر صفحة ٠.‏ - المنطق الحديث ومناهج البحث. 
(؟) أنظر كتاب «الدين والعم » للامتاذ/ أحمد عزت - صنحة وب" و5". 
(؟) أنظر كناب 6عناع8 04 بإمعلامع26 للملامة الفيلوف «جودء صفحة .١١١‏ 
(4) أنظر «الدين والعل » للامتاذ/ أحمد عزت صفحة م" و5". 


(4) أنظر ٠‏ الاملام يتحدى » تأليف وحيد الدين خان - صفحة *5 نقلا عن كتاب 01 871082066 156 
00 صنفحة كُم. 
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استمداد .من قوة معنويةء وتقدمه في الطريق المرسوم للرقي من 
الحيوانية إلى الارنسانية ليستحيل كا يستحيل في مطبعة ججمع كتاب من 
تمثيليات شكسبير بالقاء الحروف من دون تفكيرء وليس من سك في أن 
التطور أتجدالاثنان لانن المضادفات البعنة بل هو تظور كانت" فية 

أده لل عرو ديف للد لقاو تيال الاي 

0 الدكتور «ايرفنج وليام » استاذ العلوم الطبيعية بمجامعة 
« ميتشجان » أن العم لا يستطيع ان يضر لنا كيف تتجمع تلك الدقائق 
المتناهية في الصغر والتي تتكون منها جميع الأشياء » ىا لا يستطيع أن 
يضر لنا كيف تنجمع تلك الدقائق لتنتج الحياة الا بالاعاد على فكرة 
المصادفة ., 0 فكرة لا تتفق مع العلم.. . ان دراسة التكاثر قِ 
الأحياء تبر أكثر الدراسات ا لقورة الو 4 

ويقول العا الكبير المعاصر «ديل سوارتزن دروير » كيف نفسر 
نظام الكون والابداع الذي يتجلى فيه؟ هنا طريقان: إما ان يكون 
الكون قد حدث بطريق المصادفة وهو ما لا يتفق مع المنطق والتجربة 
ولا مع قوانين (الديناميكا) الحرارية التي اكتشفها العلم الحديث» واما 
ان يكون هذا النظام قد وضع بتفكير وتدبير وتصميم وحكمة وهو 
الرأي الذي يقبله العم. أما ما وصلنا اليه من التفسيرات العلمية 
الأخرى فهي ليست ثابتة» وليس لها صفة الاطلاق!" » 


هذا غيض من فيض من أقوال علاء يعدون في الطليعة. 
وهكذا هوي الصرح المش الذي لفقه الملاحدة لدولة المصادفة 
وبهذا يتضح ان الضجة العارمة التي يتشدق بها الالحاد باسم العلمء 


)١(‏ أنظر كتاب ٠‏ الدين والعل » للاستاذ/ أحد عزت صفحة م.؟. 
)٠(‏ و() أنظر كتاب الله والدمار لدولة معد جمعه - ص81 (دار الكتاب العربي). 
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ما و الا جعجعة من 0 طحن » وقيامة من رهام الفاسدة 
الخادع لا على الماء الزلال... 
يقول «ديكارت » ليس عم الملحد علا حقاً لأن المعرفة المشوبة 
كيه لأضق لحا أن سس .عل . 

ا «و.س.ث.وون » من أكبر علاء الاتجليزية المنطقيين ان 
لالحا لسن :شبعة للأضون: النلنية!"" 4 

ويذكر توماس هانري هوكسلي » من أشهر علاء الانجليز « ان الالحاد 
على الأسس العلمية غير قابل للتحمل''' » وقال العالم الفرني لغ 
000 والمذاهب ص ١:9‏ «كون الاديين في زعمهم | نهم يتكلمون 

نوفا 
سم العلم تو 6 

ل 0 
النظر الانساني لا ل عن قيمة المنطق والقياس» لأنها ف قيمة العقل 
ال حي الذي للا ير جع المنطق والقياس الى مصدر غير مصدره أن سندل 
غير ا 

ولا جاء العم أكد ما تقول به البداهة » فقد أصبح من المعلوم 
بالضرورة أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية هآ 58001715 
5 71188020 08 ينث الفكرة القائلة بأزلية الكون من 
جذورهاء وينسف كل أساس كانت تعتمد عليه نسفا... وإذا اطرحنا 
جانيا تلك الزوبعة الي أثارها « هيوم » حول دا السببية كلام 
)١(‏ أنظر موقف المقل والعلم والعالم «العلامة - مصطفى صبري صفحة ؟؟؟ ج؟. 
(؟) و(؟) المصدر السابق صفحة - 05م ولإلا؟. 


(؛) المصدر المابق صفحة 08ا؟. 
(6) «اللهء للعلامة - البحر الذي لا ساحل له - المرحوم - عباس محود العقاد صفحة ؟١8.‏ 
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557 وندم فإن العم التجربىي لا يقومء ولا يمكن أن يقوم الا 
عليه؛ رغم رفض هيوم ومن لف لفه لهذا المبدأ - وإذا ثبت في ميدان 
العلمء أن الكون له بداية» لزم أن يكون له سبب» أو موجد وهو الله 
وود .. و«أن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية 
فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية؛ والعقل البشري لا يستطيع ان يعمل 
الا على أساس السببية وقد سمعت بعض رجال العم يقولون ان السببية 
تنتهي حيث تبدأ الميتافيزيا أو مبادىء التفكيرء ولكني لا أوافق على 
أن يستخدم الانسان هذا القانون في المواطن التي تعجبهء ثم يرفض 
استخدامه عندما يخثى النتائج التي توفيله الها واضافة- علفة 
ميتافيزيائية جديدة الى سلسلة السببية لا تعتبر تعارضا مع المنطق فنحن 
نفعل ذلك في ميدان العلوم» وفي مستوى حياتنا اليومية 32 


ويقول «أن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول بأن 
الله موجودء ك) أن أحداً لا يستطيع أن يبت صحة الفكرة التي تقو 
بأث الله :غير موجوة وه وقد ينكر منكر وجود الله؛ لكنه لا يستطيع أن 
يؤيد انكاره بدليل... أنني م أقرأ ول أسمع في حياتي دليلاً عقلياً 
(يعني يمكن الإعتاد عليه) على عدم وجوده تعالى'" » 

ولذلك كان الفيلسوف «بركلىي » على حق حين قال «التحقق من 
أدراك”وَجوك الل لأكيز دا “من ٠‏ تمق وجوة الاننان!"" نوع كاله 
ديكارت فى هذا الضدد: * أن وجود الله يقيني أكثر من يقيئية النظرية 
الهند ل ولك به اذه إل انعد حون هذا ين اكد أنه 
ولول الله<ها اتاعست المدد يا 1 


)١(‏ أنظر مقالة العلامة « اندروكونواي ايقى » من ذوي الشهرة العالمية في كتاب «الله يتجلى فى عمر 
العم » صفحة ١ .١61‏ 

(؟) المصدر نفسه - صفحة .١10‏ 

(؟) أنظر كتاب «الله » للمرحوم العقاد - صفحة +50. 

2( و(ه) أنظر «موقف العقل- والعلم والعالم » للمرحوم - مصطفى صبري صفحة 5565 الجزء الثانى. 
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وكلام «العلاء » - المؤمنين - في هذا الصدد لا ينتهي. 

قد تقول إذا كانت المسألة بهذه البساطة» وبهذا الوضوح فلاذا ما 
زلنا نجد بين العلاء من يفسرون نظرية التطور العضَوي تفسيراً مادياً: 
ويصرون عليهء ولا يقبلون سواه تفسيراً ولا يبغون عنه متحولا... 
صحيح أنهم أقل في العددء وأدنى في المكانة العلمية» اذا قيسوا بغيرهم 
من العلاء المؤمنين؛ الا أنهم علاء على كل حالء ولا بد أن يكون لهم 
مستندء أو على الأقل مبرر يتعللون به فها جنحوا اليه من الكفر 
والالحاد... : 1 

هناك عدة أسبابء منها ما يمكن أن نسميه النفسي. ومنها غير 
التفبى :فين الأسياية النفسشية: 1 

قرأت 5 كتاب!')«هم6 هذ علاعزاء8 ع887)» الذي الفه لفيف من 
العللاء » أن عقليّة الملحد بطبيعتها ملتوية» بطبيعتها نزاعة إلى التفسير 
لمادي والالحادء بطبيعتها تنفر من الإ يمان. وليس من ثأفي - ولا من 
قدري- أن أُعَلق »من الناحية العملية على هذه المسألة وان كان العم لا 
يستطيع - / يستطع على الأقل حتى الآن - بل ولن يستطيع ان 
تكون له كلمة فيها باعتبارها مسألة غيبية خارجة عن نطاق اختصاصه. 
الا أنها من الناحية الدينية» تتناقض مع أحد مبادىء الاسلام التي 
تنادي أن «كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يبودانه أو ينصرانه. 
أو يمجسانه »... والدراسات الإجتاعية تؤيد منطق الاسلام في ذلك. 
وعليه فإذا كان في عقول عدد - قل أم كثر - من الغربيين, ما يميل 
بهم الى الالحادء وينأى بهم عن «الايان » فإن ذلك يرجعء فها يرجع 
اليه لا إلى طبيعة هذه العقولء. ولكن الى التربية الدينية التي يتلقؤنها 
وهم صغار والتي تتعارض مع ما يتلقونه من العم في المدارس. وما 
يتعرفون عليه من الأمور في الحياة. 

«ففي جميع المنظات الدينية المسيحية» - كا يقول الدكتور 


)١(‏ هذا الكتاب. موجود بمكتية جامعة الملك عبد العزيز بجده. 
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لندبرج" - «تبذل محاولات لجعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم في اله 
هو على :صورة الأشانء بدلا من الاعتقاد. 'بآن الاشات قد خلق:خليفة 
الله على الأرض: .وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام 
الطريقة العلمية فإن تلك الصورة التي حتنوها عند الصتفر. لمكن أن 
عندما تفشل جميع الحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة 
وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمي » نجد مؤلاء المفكرين يتخلصون 
من الصراع بنبدذ فكرة » ألله « كلية. وعندما يصلون الى هذه المر حلة » 
ويظنون أنهم قد تخلصوا من أوهام الدين وما ترتب عليه من نتائج 
نفسية » لا يحون العودة إلى التفكير ف هذه الموضوعات» بل يقاومون 
قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور حول وجود الا" 
ولعل هذا ما حدا السير جينز - العام البريطاني المشهور - على القول 
«بأن في عقولنا الجديدة تعصبا يرجح التفسير المادي للحقائق!" ». 

وقد مر بك أن الدكتور «لوثركيل » يعزو وجود الالحاد عند بعض 
المشتغلين بالعلوم لا إلى معطيات العلوم نفسهاء ولكن لانهم م ينظروا 
إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة 
والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثه''' كا أنهم «لم 
يحرروا عقوهم من سلطان التاثر بعواطفهم وانفعالام!*) » كما يؤكد هذا 
العلامة - تأنه في ذلك ثأن الكثيرين - «أن دراسة العلوم بعقل 
متفتح سوف يقودنا دون شك الى إدراك. وجود السبب الأول الذي هو 
الله( ». 


)١(‏ هو الدكتور/ وولتر أوسكار لندبرج عام الفسيولوجيا والكيمياء وصاحب البحوث العلمية الكثيرة. 
)٠(‏ «الله يتجلى في عصر العم » صفحة 6غ8. 
(؟) أنظر «الاسلام يتحدى صفحة 18 نقلا عن 176252هل] كنامأ,عاكز84 156 صنحة كرا 


4) و(هأو(1) أنظر الله يتجلى في عصر العم صفحة 8+ فا بعدها وصفحة .". 


-_- 
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والأمئلة التي تؤيد الدكتور «لوثركيل » من واقع العلاء كثيرة: 
« فقد ذكر «ويتكر شامبرز ه في كتابه الشهادة ووع م771 حادثا 
كان من الممكن أن يصبح نقطة تحول في حياتهء ذكر أنه بين كان 
ينظر الى ابنته الصغيرة استلفت اذناها نظره فاخذ يفكر في أنه من 
المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الأذن بمحض الاتفاق 
والمصادفة بل لا بد أنه وجِدّ نتيجة ارادة مدبرة. لكن «ويتكر 
شامبرز » طرد هذه الوسوسة عن قلبه حتى لا يضطر أن يمن منطقيا 
بالذات التي أرادت فدبرت» لأن ذهنه م يكن على استعداد لتقبل هذه 
الفكرة الأخيزة :.. ويقول الامتاذ -الدكتور .ل تامسن ديوباركين »يعد أن 
يذكر هذا الحادث (انني أعرف عددا كبيرا من أسائذتي في الجامعة, 
ومن رفقائي العلماء الذين تعرضوا مرارا لمثل هذه المشاعر وهم يقومون 
بعمليات كياوية ‏ وطَبيمية فى المعاملا"؟) », 
هذا ما كان من أمر العامل النفساني. 
أما العوامل الأخرى - غير النفسانية - والتي شجعت الملاحدة 
على الاستمرار فى التفسير المادي البحت للنظرية الدارونية» والاصرار 
على الاتجاه الالحادي رغم وضوح الحقائق» هذه العوامل كثيرة أهمها: 
)١(‏ الديانة المسيحية - الحرفة - نفسهاء ومن المفارقات أن 0 
الالحاد قِ أعشات دين 2 وَأَث ينبت الكفر قِ تربة رواها دم ا 
ل 
)٠(‏ عامل الشرء وهو المشكلة الابدية التي تحطمت على صخرتبها 
العاتية كل الحاولات. 
(6) عم «الأديان المقارنة ». 


- 70+ صفحة ؟4 نقلاً عن كتاب 000 01 50106806 6”صفحة‎ ٠» أنظر كتاب «الاسلام يتحدى‎ )١( 
4/ا.‎ 
ها كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمراً فإا يقول له كن فيكون.‎ )'( 
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لمك لفضسإ الأول د 


المادي لنظرية التطور العضوي 


اولا: عامل الشر: - 

والمغني بالشر هناء هذه الكوارث والمصائب التي تتعرض لا 
الكائنات الحية. أفراداًء وجماعات, سواء في شكل أوبئة فتاكةء أو 
زلازل مفزعةء أو أمراض عنيدة» والتي لا تفرق بين مسن» وصغيرء أو 
بين حيوان وانسان... 

وبطبيعة الحال لا يدخل مبحث الشر في دائرة العلمء لأن موضوع, 
الثر ينحصر في «لاذا »؟ بينم ميدان العم لا يخرج عن «كيف »؟ 
يقول الفيلسوف العلامة الغني عن التعريف سبي ءامءجود: 

«أن العم حين يصف لنا الظواهر الطبيعية يجيب لنا عن كيف 
تحدث هذه الظواهر اما لماذا تحدث فهذا ما لا يدخل في دائرتها" ». 

ولقد تناولت الفلسفة موضوع الشر من قديم الزمان: 

نظر بعض الفلاسفة - الاهيين - إلى معطيات أفكارهم عن الله 
تعالى ورحمته فظنوا أن الشر يتنافى مع مقتضيات الرحمة» فأنكروا 
الشرء وهو امر يتحدى الواقع. 

وَنظر الفلاسفة: الماويون: ال القن باعتاره مزاقية له تيل المدل: 


)0( ؟عنا8 01 بوعلامءع18 للعلامة - جود - صنفحة 4ل9. 
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وأمر لا يحتمل المراءء فهالهم الأمرء وأرعبتهم الصورةء فاستنكروا أن 
يكون ذلك من تقدير الاله القادر الرحيم الذي تصفه الديانات» ولم 
يكن امامهم الا واحدة من اثْنَيّْنْ: إما أن يؤْمنوا بهذا الالهء أو يؤمنوا 
بالشر. أما الجمع بينها فمستحيل في نظرهم فآمنوا بالشر وكفروا بلله 
والكفر بالله أمر يتحدّى البداهة ومعطيات العم الحديث» كما سبق أن 
برهنا عليه. 

وتوسط غير أولاء وأولئك». فم يجدوا بدا من الايان بالله؛ وم 
يجدوا مفرا من الاعتراف بالشرء ولما كان هذا الشر في نظرهم يتعارض 
مع الرحمة (لا مع وجود الله) فقد تخيلوا الله - تعالى - محدود القدرةء 
يجري الشر فى الكون رغم ارادته. يقول ايونج 51801806 في كتابه 
511110502111 01 01185110115 141 2431211آلالا : 

«ويعترض علينا بأن وجود اله قادر رحيم يناقض وجود الشر في 
العالمء ولكن هذا الاعتراض على أسوأ احتالاته لا يمكن ان يبطل وجود 
اللهء لأننا قد « نتصور الله محدودا تحده العقبات التي تحول دون القضاء 
على الشرور'" ». وتصور الله على هذه الصفة أمر ترفضه الديانات 
السماوية الثلاث. 

وبهذا تبلورت المشكلةء واتضحت أبعادها في الفلسفةء فإذا تقول 
الأديان؟ كيف توفق الأديان بين وجود هذا الشرء وبين القدرة 
والرحمة اللنين يتصف بها الله عز وجل؟ - تلك الرحمة التى 
تتعارض - ولو في ظاهرها - مع هذا الشرء وتلك القدرة التي لا 
يعجزها من شيء في الأرض ولا السماء » والتي لا تعجز عن درأ هذا 
الشرء ولكنها تسمح به على كل حال رغم ما يتصوره العقل - 
البشري -من مقتضيات الزئحة: 


(') نقلا عن كتاب >عتائد المفكرين » لمفخرة الفكر الاناني الاستاذ المرحوم العقاد ص7 (مكتبة 
الانيجلو المصرية). 
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وقامت الدنياء ولم تقعد بعد... وأدلى كل بدلوه من علاء الأديان» 
ومن الفلاسفة الالهيين؛ من قبل عصر النهضة . ومن بعد عصر النهضة ء 
ومن قديم الزمان وتناولت العقول. جيلا بعد جيلء ما قال هؤلاء 
وأولئك. وزاد كل ونقصء وبدل هذا وعدل ذاكء ونقحواء وشرحواء 
وفصلواء وأوضحواء وما زالت مشكلة الشر كما كانت من قبل بكرا لم 
تفض» ولغزا م يحلء وسيرا من سير القدر الذي أستأثر الله بعلمه فم 
يطلع عليه احداً من الملائكة المقربين ولا الأنبياء ولا المرسلين. الناس 
فيها كحار الرحى يبدأون من حيث ينتهون وينتهون إلى حيث بدأوا. 
ومهما فصلواء ومههما أوضحوا ومها أدلجوا: 

فهم في السرى م يبرحوا من مكانيم 

وخاضوا بحار « البحث » دعوى وما ابتلوا 

ونا توف "بغر اتا الستدف عاتن عرد الما ع ل 
0 كونا كهذا الكون الطائل لا عقدة فيهء ولا ينطوي على سر 
مجهول وراء حجاب. ان كان هذا مرادنا فليس بالعجيب الا نجاب 
اليها يد 0 

ولقد كانت العقول قبل عصر النهضة تستقبل الحلول الى تحل بها 
مشكلة الشرء بالرضاء والقبول والاطمئنان» فيا يبدو... رغم أن هذه 
الحلول نفسها كانت تنطوي على مشكلات. 

فلقد كانت الظروف مواتية. 

كان من السهل الايمان بوجود اله. 

وكان من السهل تصور هذا الاله قادراً لا يحد من قدرته عائق. 
رحها وسعت رحمته كل شيء .... وكان من السهل التوفيق بين هذا 
الشرء وبين متطلبات الرحمة دون الحد من قدرة الله عز وجلء فإذا 


)030( أنظر «عقائد المفكرين » للمرحوم العقاد صفحة 78 
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كان هذا التوفيق - في حد ذاته - صعباًء فأصعب منهء وأكثر 
تعقيداً أن يلجأ إلى غيره من الحلول... ذلك لأنه لم تكن قد قامت 
للمصادفة دولةء ول يله المصادفة أناس من أعظم العلاء عقولاً. حتى 
ليحت اليها العقلاء » لا الجانين. 

وم تبايع الطبيعة» بعدء بالالوهية باسم العلمء وم تعتبر الاهاً غير 
مشارك » له كل ما للاله الذي ينصوره العقل من الصفات, 
والصلاحيات. 

وم تعرف نظرية التطور بالصورة التي تخول للملاحدة تفسير كل ما 
كانء وما يكونء على امن المادة ولا شيء غير المادة. 

وم ينث العم البداهة من جذورها فتستسيغ العقول ان يكون الجزء 
أكبر من الكلء والواحد أكثر من الأثنينء وأن الخطين المتوازيين 
يلتقيان إلى غير ذلك مما يقال وما لا يقال. 
ولا أدل على ذلك من هذه الأبيات: 

وقوهم ان الصلاح واجب0ح عليهء زور ما عليه واجب 

ألم يروا تعذيبه الأطفالا 2 وشبههاء فحاذر الحالا'" 

هذه الآبيات التي كان العلاء يتدارسونهاء ويشرحونهاء ويدرّسونها 
تتداوطاء خلفا عن سلف ء وجيلا عن جيل . دون ترددء ودون اعتراض 
من جمهور أهل السنة والجاعةء وهم غالبية المسلمين. هذه الأبيات التي هي 
نبع الاهان الصافي» وفيض الأرواح الطاهرة: ومسك النفوس الزكية. 
هذه الأبيات التي لوقيلت اليوم لساعدت على الكفرء وباعدت بين 
الأيان: وميدت" الى الالحاد كل سبيلن»: 

نعم ان الحلول التي قدمت في موضوع الشر قبل عصر النهضة. 


)١(‏ شبهها يعني البهائم. 
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وجدت تربة صالحة ينبت فيها الايمان, وتستقم فيها العقيدة. رغم ما 
كان في هذه الحلول من علات. 

أما الحلول التي واكبت النهضة» ودارت في فلك العم الحديث فقد 
باءت جميعا بالفثل؛ كل حل يخلف وراءه مشكلةء. وكل إجابة تطرح 
بعدها مسألة. وكل نتيجة تتولد عنها موجة من علامات الاستفهام 
الحائرة؟ ويسشنكف. العقل «المتأله + الحديث عن قبولها على علانا. 

هل ذلك لأآن مقكلة «الغو »ع غير قابلة للخل 

أما آنا غير قابلة للحن :فقن تاكن عا مين أن تقناء: ولكن هنا لا 
ينع - أو ينبغي الا يمنع - أن يكون للعقل الموقف الصحيح إزاءها 
حتى يقف الايهان على أارض صلبة. 

وسواء كان هذا أو ذاك. فان المسالك التي اتبعها المفكرون - 
نداش وعدتين: حدقي غخصض بالثالة كن كاعا الآ توصل الى تتحة يب 

خذ الغربيين الذين دالت اليهم دولة العم؛ وقامت على أكتافهم هذه 
النهضة الحديثة» انهم حين يريدون أن يتعرفوا على كلمة «الدين » في 
هذا الموضوع يلجأون إلى المسيحية, وإلى ديانات أخرى مع المسيحية. 
ما عدا الاسلام. وهذه هي نقطة الضعف إذ لا يمكن أن نطمئن - 
اطمئنانا علميا - لأية اجابة يتقدم بها أي دين في هذا الشأن باستثناء 
الدين الاسلامي وذلك لسبب واضحء صحيح... وهو أن الفلسفات التي 
نشاف فيها: الأدياق” -- البباوية ب الأخرى: 4الستهية: 'والتهوفية» أو 
التي امتزجت بهاء وتفاعلت معهاء هذه الفلسفات لا بد أن يكون ا 
أثرء كبير أو صغير في تحوير ما جاءت به هذه الأديان أو صبغه 
بالصبغة المنطقية التعليلية الفلسفية التي تضع في فم الدين ما لم يقلهء 
ومجرد احتال هذا الأثر يقضي على الطبانينة العلمية قضاء مبرما؛ اما 
القرآن الكريم فإنه نزل في بيئة هي ابعد ما تكون عن التحليل المنطقي 
المنظم» والتعليل الفلسفي الشامل. فضلا عن أن الدين الاسلامي. 
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هو الدين الوحيد الذي احتفظ بكيانه التام» وجوهره الكامل: وأصله 
الحقنقي ين ننائن الأقيان مه 

وناء “عل :ذلك فإن مااجاء :فته يععير < أو “يكن أن يشير 2 
الرأي الذي يطمئن اليه الباحث باعتباره رأي السماءء أو رأي الدين 
خالصا نقياً من أية شائبة من شوائب «الأرض » أو تخيلات الفكر 
الانسانى المغرض. 

ولقن كتن القتلشوف المفروق د وو > مغا مكفيها عن «القر + 
ف كتابه . #عناء8 04 :م76امع26 بناه على ما يعلمه من المسيحية والديانة 
الاغريقية القديمةء لأنه - فها يذكر - لا يلم الماما تاما بغير هاتين 
الديانتين'"'. ولذلك ضاع الجهود الضخم الذي قام به سدى. وذهب 
دواد ج الرياح إذ اختلطت كلمة «السماء » بكلمة «الأرض » ولم يعد 
من الممكن الاعتاد على ما جاء في هذا الخليط على أساس أنه رأي 
الدين ‏ ولا شيء غير الدين. فقد يكون الذي توصل اليه - ان كان 
قد توصل لششبيء - هو رأي الأرضء رأي الفلسفات الرومانية 
واليونانية » رأي الوثنيات التي امتزج بها دين السيد المسيح. لا رأي 
كبا 

أما المفكرون الاسلاميون فهم واحد من اثنين» أما أبواق تردد ما 





» جاء في كتاب «الله او الدمار ص١0 يقول الاستاذ « دريبر » في كتابه « النزاع بين العلم والدين‎ )١( 
امتزجت مبادىء المسيحية وقيمها ببقايا الوثنية ونشأ عن ذلك الامتزاج دين جديد هو خليط من‎ 
المسيحية الأصليةء والوثنيات اليونانية والرومانية وهذا وجه الخلاف بين نشأة الاملام والنصرانية؛‎ 
اذ بين اضطرت النصرانية الى النمو في حضانة الوثنيات التي سادت الجتمع الروماني» قضى الاملام‎ 
على الوثنية منذ البداية قضاء مبرماء وجاء في نفس الكتاب ص505 «يقول » ريورند باسورث‎ 
سميث » عضو كلية التثليث في محاضراته المجموعة عن حمد والاسلام «أننا نجهل الكثير عن ديانات‎ 
بوذا وكونفوشيوس وزرادشتء ويثمل الغموض حياة المسيح وأصحابه وحوارييه. وليس لدينا الا‎ 
مراجع قليلة لا تغني عن حياة مومىء اما الاملام فأمره واضح كلهء وفي أيدي الناس تاريخه‎ 
.» الصحيح‎ 


(؟) أنظر صفحة و* مح كيه المثار إليه. 
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يقوله الغربيون كأنه تنزيل من التنزيل» فهؤلاء لا كلام لنا معهم» فإن 
الكلام انما يكون مع الأصلء لا مع الظل» مع المتبوع لا مع التابعء 
وإمًا أصحاب أصالة واستقلال وفكرء وموقف هؤلاع- هن قضية الشر 
يدعو للدهشة : 

خذ مثلاً الأستاذ/ مصطفى صبريء وهو موسوعة من العم والمعرفة» 
قل أن نوجة لما تلم وكعلة هن الطافة النناءة: قر . أن عون ا 
مثيل. كتب كتابه الضخم «موقف العقل والعم والعام» فم يترك 
شاردة ولا واردة - مما يتصل بالموضوع - الا استقصاها فيهء ولا 
موضوعا ولو تافهاء إلا جال فيه وصالء وأرغى وأزبدء وأقام وأقعد. 
حتى إذ وصل الى مشكلة الشرء مشكلة المشكلات ومعضلة المعضلات». 
فإذا به - على غير ما يعهد فيه - يشيح عنها بوجهه على أساس أنها 
لااتتضل بالبرهان عل وجوه الله» :الذئ: هو لب الكنات:..حن: الأنتاذ 
العقاد - قمة الفكر الانساني الرفيع » وطود العروبة والاسلام المنيع - 
حين تعرض لموضوع الشر في كتابه « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » 
م يسه الا مسا رقيقاً ك) يفعل العوام. وفي كتاب ضخمء هو « قصة 
الايان » نحا المولف - الاستاذ نديم الجسر - نفس المنحى الذي ارتضاه 
العقاد قِ « حقائقى الاسلام واياطيدل خصومه » وريما ردد نفس 
«الاسطوانة » وكرر نفس العبارات. صحيح أن المرحوم العقاد توسع في 
بحث مشكلة الشر حين عرض ا في كتابه القم « عقائد المفكرين » الا 
انه لم يصل إلى المدى الذي كان ينتظر منه. إذ اغفل ارتباط موضوع 
الشر بالبهائم والأطفال وكيف نفسر هذا الشر الذي يحيق ببولاء» وهي 
عقدة العقد ومشكلة المشكلات وبذلك ضاعت مشكلة « الشر » في الغرب 
حيث حاول الغربيون حلها في غير ميدانها. وضاعت - بلمثل - عند 
المسلمين» حين استخفوا بها او تهيبوهاء او نظروا إليها بمنظار القدامى 
من المتكلمين... ولنلق دلونا في الدلاء» وان كانت المشكلة اكبر من أن 
تحل. 
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الواقع - كما رأى الاستاذ/ مصطفى صبري - أن «مشكلة » الشر 
لاصلة لها بموضوع وجود اللهء بحيث توثر فيه نفيا أو اثباتا وقد مر بك 
قبل هنيهة قول الفيلسوف الكبير 57/126 (ايونج) مما رواه عنه 
اتتاذكنا الحلين”القذ عباس غود "العتاد .2 لحن وعد عل الامتناة 
الكبير مصطفى صبري أمران: 

الأول: أن برهان الغاية ,781801001041 يتأثر تأثراً كبيراً 
بموضوع «الشرء حتى ان اللاحدة ليذهبون الى أن كل المظاهر 
« الغائية » في الكونء انما جاءت عفواء وبدون تقديرء ثأنها في ذلك 
حآن الثر بواء :سوا واليك مااخاء ىق دائره التارف البريطالية فيا 
يختتص بالمشكلة » وان كانت تلطفت كثيراً في العزض: 

«إذا كنا ممن يمن بأن الخير هو المتعة الخالية من الالم فإن برهان 
العناية او الغاية لن يكون له الا وزن ضعيف. ذلك لأن من طبيعة 
الحياة الا تعطينا القسط الأعظم من الشعور بالمتع والملذات|الخالية من 
الآلام). فلا بد لمن يمن يبمثل هذه البراهين الفلسفية, ايان الاستاذ 
مصطفى صبري. ويتحمس ها تحمسهء ان يحل هذا الاشكال حتى يقف 
يرهان الغاية عل قدمنهمن غير تغثر: هد فضلا عن أن مق غرض الاستاد 
مصطفى صبري من تأليف كتابه هذا هو أن يعيد الى البراهين - 
التقليدية - حيويتها وفعاليتهاء وأن يخلصها من قبضة الفيلسوف 
المتهور ‏ دكائظل » :ومن. نحا نحوه مق -الفلاشفة: الذي 'كددوا .من :هذه 
القبضة حتى استحالت هذه البراهين جسداً بلا روح. 

الأمر الثاني (الذي يؤْخذ على الاستاذ مصطفى صبري) هو اننا حين 
نخاطب اللاحدة ينبغي الا نخاطبهم بحسب تخيلاتنا للمشكلةء وانا 
نخاطبهم على أساس الصورة التي يتخيلوا هم للمشكلة» وإذا كنا نعتقد 
ان «الشر » مهما عظمء لا ينفي وجود اللهء وانما قد يوُثر في الصورة 
التي نتخيلها عن_الله» أو قدرتهء أو رحمته على أسوأ الفروض»ء إذا كنا 
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نعتقد ذلك فإن الاإتجاه العام (غير الموسس) بين المثقفين. هو انكار 
وجود اللهء من أجل وجود «الشر» في الكونء ويعتبره الاستاذ 
«كوكس » 001 101(86ع عقبة كأداء في طريق من يريدون 
الأنان + كن يفول ب فوكتى » اعتمازى نكسا اما اللادد ةن 
أمثال بيرتراندرسل فانهم يعتمدون في الحادهم على الشرء أكثر مما 
يعتمدون على أي عامل 0 بل حتى 5 الفلسفة » فإن مشكلة 
الشر » تعالج من عدة وجوهء من بينها منافاتها لوجود الله عز وجل'"' 
وعلى هذا الأساس كان ينبغي ان تنال من الأستاذ « مصطفى صبري » 
ولو بعض الإهتام الذي أولاه حتى لأتفه المسائل التي أسهب في معالجتها 
في كتابة القيم الثمين؛ الضخمء «موقف العقل والعم والعالم ». 

أن أول ما يمنا في بحثنا هذاء هو أن وجود الشرء لا ينفي وجود 
اللهء وكيف) كان أثرها فى برهان الغاية الآنف الذكرء فإن كل 
الإرافين التقليدية القدية» قر :فقدك قينتها #الأسابية ومع ذلك تا 
زال وجود الله حقيقة ثابتة؛ إنه من الحقائق الأولية التي تقول بها 
« البداهة », «وإذا قالت البداهة نعم هناك اله فهذا القول له قيمته 
في النظر الانساني» لا يقل عن قيمة المنطق والقياس» لأنها قيمة العقل 
المي الذي لا يرجع التطق والقناس:1ل).مصدر عن مده أو سعد 


ك) 
عير سنده 662 


صحيح أنّ « العم الحديث » أحال كثيراً من البديهيات إلى محض 





. 7 أنظر ومناعن9ظ دنامتهذاع8 0[ كمأخ همتهموط 2 صنحة‎ )١( 

(') على مبيل المثال أنظر كتاب دناكفةط0 8 7006 دمه 1 'إ78/8 لبيرتراند رمل الصفحات ١8‏ عند 
حديئه عن برهان الغايةء و١7‏ عند كلامه عن العدل. و75 آخر فقرة عن رأيه عن « البعث » بعد 
الموت » الخ الخ. 

(؟) أنظر كتاب لإطوموولنط2 01 كتصعاطمء2 لقاوعتمقلدنا5 تأليف الامتاذ ععصة1 معطوعيع 
(متتهدةء6) ص5١‏ . 

(4) أنظر كتاب« الله » للأستاذ العقاد صفحة ؟١9.‏ 
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خرافاتء الآ أنه - كا رأيت: في الفصول السابقة من هذا الكتاب - 
أيه النداعة «فنا تقولة عن عزوت الله عن وح 

والأمور البديهبية - إذا لم ينسفها العم - لا تحتاج إلى برهانء 
وانما يطلب البرهان ممن تحدى البداهة في أمر من الأمورء ولقد رأيت 
كش أن .و للاحدة + :خاولوا أن كتهوز|"السدالهة ويتثيو | انكان وحود 
الله عز وجل على أساس من العام ورأيت كيف أن محاولاتهم جميعا 
باءت بالفشل. بل ارتد سلاحهم الى نحورهم: فنظرية التطور - لو 
صحّت - تقتضي». كا رأيناء موجها لهذا التطورء وبذلك يقول العلم؛ 
وقاتوته «الضادفة + أو تهدات الاععوالات سي إن توعد .هذا 'الكون 
و1 عنمو برو جكية مك اناس انان وال دل ظح در لفون 
« بالطبيعة » - كما رأيت من قبل - انما هو خلع صفات الله تعالى» 
على شياع «موهوم» وغير موجودء بلا مبرر من العلمء ولا من المنطق 
والعقل. ومبدا «السببية » الذي يعتمد عليه العم رغم أوهام «هيوم » 
يؤكد وجود الله عز وجل... إلى غير ذلك مما سبق تفصيله في الفصول 
اسايق -من- هذا 'الكتات :.. ْ 

لوال إذث عل الله "كارك وتعاق. 2ك هاجن عن :درا هذا العره 
باعتبار أنَّ «الشر» - في حدود الفهم البشري - يتنافى مع ما 
يتصف به الله من الرحمة... 

لننظر في قدرته تعالى في مخلوقاته... 

خد «الأجراء ‏ السباوية متلا . 

«إن عدد الأجرام السماوية التي تسبح في الفضاء يعادل عدد ذرات 
الرمال التي في جميع شواطىء البحار التي في المعمورة» وقليل من هذه 
الأجرام ما حجمه أكبر بقليل من حجم الأرض. أما الغالبية العظمى 
من هذه الأجرام_فإن النجم الواحد منهاء يساوي في حجمه مئات 
الألوف من حجم الأرض. على أنك تجد هنا وهناك في هذا الفضاء من 
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الأجرام ما يربو حجم الواحد منها على ملايين الأضعاف من حجم 
ال 26 


أي كون هذا؟ وأية قوة اخرجته الى الوجود... 

وكل حرم من هذه الاجرام يدور بسرعة اقلها عثيرة أميال في 
الثانية الواحدة. وتصل الى ...7 ميلاً في الدقيقة. 

بعض هذه الأجرام مخر في الفضاء فرادى» وبعضها مثنى مثنى » 
ومنها ما يجري فى شكل مجموعات. 

ولقد استقرت كل واحدة منها في فلك خاصء. بحيث لا تصطدم 
' بغيرها... ورغم أن المسافات التي تفصل بينها مسافات تكاد تكون 
خيالية» فإنها تحيط بالكرة الأرضية كا يقول جيمز - أ - كولمان - 
«كا تحيط الغابة المكتظة بالأغصان والورق بقطعة الأرض التي 
(؟) 
نحتها ‏ ». 


«ويرى علاء الفلك أن بجرات النجوم يتداخل بعضها في بعض» 
فتدخل محرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة في مجرة أخرى 
مثلها ء وتتحرك سياراتها هي الأخرى. ثم تخرج منها بسياراتها جميعا 
دون أن.غحدث أي تصادم: بين بنيارات الحرين''' 4 أي كون "هدا؟ 
وأية قوة أخرجته الى الوجود؟ وهل يمكن» أو يستساغ أن يتصور هذه 
القدرة حدود؟ هل يعقل ان توصف بالعجز؟ وأي شيء ترى يعجزها؟ 
وكل شيء في الكون .مومنوع - بهذه القدرة - في الومع الي لا 
يتصور العقل البشري أحسن منه... حجم الكرة الارضية مثلا؟ بعدها 


.6 أنظر كتاب هو #ذمنا 5ناطبعاولز/8 عزط] للسير جينز جين صفحة‎ )١( 

(") أنظر تفصيل ذلك في كتابه القمي 5علازهلا 71566 06 12606465 «,ع1400 صفحة 56 وكه 
منشورات؟ 

الاسلام يتحدى - للاستاذ وحيد الدين خان صفحة 8 الطبعة الثانية منة ١١9‏ هه منشورات دار 
البحوث العلمية. 


زفيف 


لذلا لامك . طعط 212 مطل //: مام 


عن الشمس». سرعة دورانهاء بعدها عن القمرء نسبة الأكسوجين في 
اموا درحة مبلآن' احور الحمالية + 11-ما لا عنضئ»من الأمورء لو زاد 
شيء فيها أو نقص و تغير, لاختل نظام الكون الحالي ء ولا داعي 
لتفصيل ذلك هناء فهناك كتب كثيرة » وفي المتناول تعطي افضل صورة 
عن هذا لمن يريدء على سبيل المثال كتاب « العلم يدعو للإيان » تأليف 
دمعضءه34 تزووء0© رئيس أكاديية العلوم بنيويورك ترجمة الاستاذ 
مود صالح الفلكي, ومثل كتاب الاسلام يتحدى لوحيد الدين خانء 
تعريب ظفر الاسلام خانء. ولقد مر بك فى الفصل الخاص بالطبيعة من 
هذا الكتاب كيف ان الخلية تقوم بأعمال تدهش العقولء دعك من 
الأجهزة الختلفة... ذلك تقدير العزيز العلم . الذي أحسن كل شيء 
خلقه . الذي لا يعجزه من شيء 2 الآرض ولا فق السماء ... ان هذه 
العورء اللانهائية ‏ الغير الحدودة, والتي تتنجحى في كل شيء » لا ينصور 
أن يجري الشر في الكون على رغمها. 

بل أن هذا الشر الذي نراه لفي قبضة هذه القدرة الالهية» يبدأ 
حيث تريدء وينتهي حيث تريدء ومظاهر الضبط والتنظم في دائرة 
الشر لا تحصى. 

خد مثلاً ذبابة النسي تسي... 

لماذا ينحصر ميدانها قٍِ المناطق الحارة, وحدها؟ ولماذا لا تنكاثر, 
وماذا يمنع من الناحية النظرية ان تنكاثر» وتنكيف كا تكيف غيرها, 
ونعيش في غير المناطق الحارة أيضاً كا عاش غيرها؟ وتعرض بذلك 
الجنس البشري الى الفناء ؟ 

وبعوضة اللاريا » وبعوضة الحمى الصفراء» وغيرها من حاملات 
الأسقام, ونافئات الاوبئة... أهنالك - ما ينع -ء. من الناحية 
النظرية - من_غزو هذه الحشرات الفتاكة وأمثاها لهذا العام أجمع 
بجيث تكون ها السيادة التامة. والسيطرة الكاملة عليه؟. 
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ولولا أنّ ما يصيب البشرية جمعاء من شرور مقدر تقديراً خاصاًء 
ومضبوط ضبطاً محكر ء لما بقي على وجه البسيطة اليوم انسان واحد... 

والا فإذا كان يمنع الكليرا أو الطاعون» أو آى وتاء عن عن أن 
يكتسح أمة بأكملها في الأزمان الغابرة حيث كان الجهل بالقواعد 
الصحية تاماً؛ وبالطب الوقائي مطبقاً؟ 

وكيف استطاع الإنسان أن يصمد في وجه التغيرات الطبيعية التي 
واجهته كالموجة الجليدية: وما شاكلهاء وأن يفلت - بالمئل - من أسر 
آكلات اللحوم» ونافثات السموم» وهو من أضعف الخلوقات» ان لم يكن 
أضعفها وأحوجها الى الوقاية؟ كيف استطاع الانسان أن يفلت من كل 
هذاء وأن يبقى حتى الآن لولا أن الشر يشي في الكون على قدر 
مقدورء وخطة مرسومة هو في قبضتهاء وتحت أسرها؟ 

وماذا كان بمنع من انقراض الجنس البشري من الوجود؟ ألم 
ينقرض ما هو أعظم منه من الحيوان كالدناصر (الضخمة)» وما هو 
أكثر منه عدداً كالحام المسافر (الذي يعتقد انه كان في وقت ما أكثر 
عدداً من البشر). ألم ينقرض غير هذه وتيك ملايين من الحشرات 
والأسماك والطيور؟ أليس فى كل ذلكء وغير ذلك؛ البرهان على أن 
الثر في قبضة الله تعالى وتحث ارادته؟ 

هنا يطل سوال هام: لماذا يقدر الله الشر ما دام قادراً على درئه؟ 

وأكثر ما يكون هذا السؤال اعتراضا على وجود الشر في الكونء لا 
اتفماراً عن الكمة عت كان المعتررضم كزع كونا" اشر قلف 


إن الله خلق عام الملائكة» وليس في مقدور العم أن يَنفيّ ذلك» 
وعالم الملائكة هو عالم لا شر فيهء فهل يريد المعترض ان يكون هذا 
العام الذي نعيش فيه كعالم اللملائكة مثلاً؟ بمعنى هل يريد من الله - 
فال عدا ان علفة علاككةي لا" قر 6 إن التمافة اه قياس المقل 
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البشري - لا توجدء أولا توجد كاملة»ء في عا الملائكة. وان خلا من 
الشرورء إِنّ كثيراً من اللاذ التي تعتبر من دعاتم السعادة لبني الإنسان» 
لا توجد في عال الملائكة, لأنها لا تتلاتم مع ما فطر عليه الملائكة حسب 
الغرض الذي أراد الله تحقيقه من عالمهم. 

فالمسألة ليست مسألة خلو الكون من الشرء وانما هي مسألة الغرض 
الذي يخدمه الشرء فهل في مقدور العقل البشري ان يتصور ان يعرف 
الصابر من غير الصابر دون أنْ تكون هناك شدة؟ هل في مقدور العقل 
البثري أن يتصور أن يدرك حقيقة صدق دعوى المدعي من كذبهاء 
دون أنْ يكون هناك بلاء؟ هل في مقدور العقل البشري ان يتصور 
الشجاعة دون ان يكون هناك ألم أو موت؟ أو يتصور الجود والكرم 
دون أن يكون هناك خوف من الفقرء أو يتصور امكان تمييز مراتب 
الناس دون ان يكون هناك تمن لكل مرتبة؟ 

قد يقول المعترض أنّ كل ذلك صحيح في حدود العقل البشري... 
لكن قدرة الله غير محدودة وهي صالحة لإيجاد كون تتميز فيه المراتب 
والاقدار دون الحاجة الى الشر. 

وهنا يخطىء المعترض من ناحيتين. 

الأول :“تنا إذن نوت الأمون ميزان: غير المبزان الذق: خولتا: الله 
اياه» وارتضاه حكا بيئنا وبينه تعالى في الدنيا والآخرة» ان الله 
سبحانه وتعالى قبل أن يحاسبناء وان نحاسبه تعالى في حدود العقل 
البشري» فأرسل تعالى «رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على 
الله عع عن وجهل: “سيطانة: وال الففل دتاط“التكليقت :قف لا 
عقل له فليس بمكلفف. ولامسؤولء بل ان من ل تبلغهم الرسالات - اذا 
حوسبوا - فانهم لا يحاسبون الا فى حدود ما يعقلون. وما يفهمون. 
ويوم القيامة « تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » - «وكل انسان الزمناه 
طائره في عنقه ونخرج. له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً» اقرأ كتابك 
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كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ». 

هذا هو ميزان التعامل بيننا وبين الله تعالى. وهو العقل.. 
يستحيل عقلاء ينبغي ألا نطالب به الله تعالى» لأنه م يطالبنا ما 
مكخيل. 315 “الها الله مال «المتسيل فين ذلك انا رهنا 
بالميزان المتفق عليه بيننا وبينه تعالى عرض الحائط وأصبح من حقه 
تعالى» إن صح التعبيرء أن يرمي هو أيضا بهذا الميزان فيطالبنا 
الششيل: «ووقة- يوقة:وكول الأمون. .عد "ذلك الى الفوضى. «يتول 
الاستاذ لويس صاحب كتاب «مشكلة الألم » «ان القدرة على كل شيء 
معناها القدرة على ما هو في اساسه ممكن» وليس معناها القدرة على ما 
هو في اساسه مستحيل.انك تستطيع ان تنسب المعجزات الى القادر على 
كل شيء ء ولكنك لا تستطيع ان تنسب اليه الهمراء. فاذا بدا لك ان 
تقول ان الله قادر على ان يمنح الانسان حرية الارادة ويحرمه اياها في 
وقت واحد فانك م تفلح في اسناد صفة قط الى الله ووحي الكليات 
التي لا معنى لها لن يصبح له معنى لجرد قولك معه هل يستطيع الاإله؟ 
ويبقى صحيحا ان كل شيء مكن فقي قدرة الله» لأن وات 
معدومات وليست بالأشياء الموجودة او الي تقبل الوجود :1 

أما الناحية الثانية» فلا يخفى ما في هذه المطالبة لله تعالى من جهل 
بأقدارنا. فنملي ارادتنا عليه» تعالىء ونطالبه بأن يكون عالمنا هذا لا 
شر فيه» كأننا أعم منه, أو أذرق بالأصلح منه. 

قد يقال با أننا طرف أساسي في الموضوعء أي بحم تعرضنا لهذا 
الشرء وبحم معاناتنا لهذا البلاء. أليس من حقنا (في حدود العقل 
البشري)ان نقول لماذا نوجد في مثل هذا الكون حتى ولو قبل العقل 
الحكية هق :وتجون الك ننه © 


)١(‏ عقائد المفكرين للعقاد ص7 و7 (مكتبة غريب). 
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وقيمة هذا الاعتراضء من الناحية العملية. أن المرء يفضل 
العدم - من أجل الشر - على الوجودء وهي دعوى يكذيها الواقع 
المسوتن :| المنوسن د 

فم من أم مات وحيدهاء أو ذبح في حجرها في بعض الأحيان, 
وظن الناس أنها ستموت عليه كمداً أو انتحاراً» شقت طريقها في الحياة 
كسائر الناس », وبدت عليها امارات السعادة بعد حين »2 وم تفضل الموت 
ند حل 38 الخطلت: اخلل» 

والرجل الهرم الذي فقد شبابهء وفقد كل أسباب المتعة» ربما كان 
يعتقد أنه لن يسمح للموت أن يتركه حتى يصل إلى هذه المرحلة» فإذا 
به يستريح دلحاء ويطمئن اليها بل ويجد فيها نوعا من الراحة والدعة 
والسعادة2» فضلا عن ان يختار العدم , او الموت من اجلها . 

والمجذوم الذي كانء وهو صحيح الجسم ء يرف منظاره الخاص أن 
الموت في أي صورة من صوره أفضل بكثير من داء الجذامء عادت نفسه 
فتكيفت - في واقعها الجديد الألم - تكيفاً تؤثر فيه الحياة على أيسر 
صورة من صور العدم والفناء . 

وقل مثل ذلك في المقعدء في الأعمى. في الأصم. في المدقع. في 

فدعوى أن المرء يفضل العدم على الوجود من أجل الششر دعوى 
يكذ.ا الواقع الملموس والمشاهد الحسوس. 

قد«يغترض:.هنا مموادة الاتحان :رولا خك أن النثحر :لا يعدم عل 
الونتحار الا وهو يفضل الموت على الحياة ويؤثر العدم على الوجود... 

والرد على هذا الاعتراض من شقين: - 

الشق الأول؛ هو أن نسبة الانتحار ضئيلة لا يعتد بهاء وتعتبر في 
حم النادر والنادصلا حك له. فإن نسبة من يموتون منتحرين في أمريكا 
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مثلاً سنة ١905‏ هي 1/١‏ - من كل مائة ألف في السن ما بين الخامسة 
عشر الى الرابعة والعشرين'" فأي وزن لمثل هذه النسبة؟ حتى انها حين 
ترتفع الى 5/0 في كل مائة الف فيا بين سن مم و 4و" لا تكاد 
تساوي شيئًا.. 

الشق الثاني» هو أن الانتحار يرجع إلى اختلال في توازن المنتحر 
أكثر مما يرجع إلى الشر نفسهء فقد نجدء مثلاء رجلا يقدم على الانتحار 
بسبب انه ل يستطع الزواج من امرأة معينةء مع اقتداره على الزواج 

من الالآف من مثيلاتهاء هذا فى الوقت الذي نجد فيه أعدادا غفيرة من 
كاف الشبورة له شديوة غل «الاتتانة. ورفا لاا ايفكرونة ةدعق 
محرد التفكيرء مع أهم لا يستطيعون الزواج مز من “أي امرأة لقاهة :م 
العاهات. وقد تكون ظروفهم الأخرى أسوأ 0 من ظروف المنتحر 
وأدعى إلى الاقدام على الانتحارء لو كان الشر هو العامل الأساسي ف 
تفضيل العدم على الوجودء بل ان الاحصائيات تدل ع 1 نسة 
الانتحار بين البيض في أمريكا أعلى بكثير منها بين الزنوج'"' مع أنه 
لا وجه للمقارنة بين ظروف البيض والزنوج في أمريكا حتى ان هذه 
النسبة لو انعكست لكانت أقل من المنتظر بكثير إذا كان الشر هؤ 
العامل الرئيسي فيها.. 

ونسبة الانتحار بين النساء أقل منها بين الرجال'') وليس معنى 
ذلك أن الشرء الذي يحيق بالنساء أقل أثراء وأضعف وطأة من الشر 
الذي يحيق بالرجال. ولعل العكس هو الصحيحء ونسبة الانتحار في 
الأردن هي حالة واحدة من كل مائتي الف نسمةء بيدا في بريطانيا 
وأمريكا هي عشرون حادثة بين كل مائة ألف شخصء وليس معنى 
)00( و أنظر دائرة المعارف البريطانية ص++م - تحت كلمة عل وئنا8 طبعة عام امو١ام.‏ 
(؟) أنظر دائرة المعارف البريطانية سنة ١91+‏ تحت كلمة 51046 المجلد الحادي والعشرون ص 584. 


(؛) نسبة الانتحار بين الرجال تساوي ؛ أضعاف نسبة الانتحار بين النساء - أنظر المصدر السابق نفس 
الصفحة والسنة. 
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ذلك أن الآردن أسمن خالا من بريطانا وأعرن”: 

نستخلص من كل ذلك أن الانتحار لا يصلح سندا لمن يزعم أن 
الشر هو العامل الأساسي في الاقدام عليه. فضلا عن أن ذلك لو كاز 
كذلك؛ لما بقي أحد في الوجود حتى الآن بل لما فضل أحد أن يلقي 
بفلذة واحدة من فلدات كبده؛» ى.هذا الكون» الذئ يتخيلة فى صورة 
الأكو السو ١ ١‏ 

قد يرد بآنه حتى لو سلمنا جدلاء بالحكمة من وجود الشر فى هذا 
الكون + وغدم منافاة ذلك لقدرة الله ورتة» ققد ترق أن امقادير هذا 
الشر أكبر بكثير مما تتطلبه هذه الحكمةء ومما يقتضيه الغرض الذي 
وعد ١‏ الثر ين آخله. 

والذي يقول بذلكء لا أدري على أي أرض يقفء ولا بأي مقياس 

إن تحديد المقادير اللازمة من الشرء يتطلب معرفة تامة بطبائع 
النفوس وأحواهاء. والنوع الذي يصلح لحا في كل حالة على حدةء 
والمقدار الضروري منه.فمن في الوجودء بالغ ما بلغ من العم والمعرفة, 
تحدثه نفسه بدعوى هذه المعرفة. 

ويلزم من ذلك أن مجرد الكلام عن مقدار الشر في هذا الكون 
دعوى لا تقوم على أساس» وجهل من الإنسان بقدره. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن المرء قد يحتج بما يصيب الأطفال 
والبهائم من الشرور. فلولا أن الشر - بمقياس العقل البشري - أعظم 
ما تدعو اليه الحكمة من وجودهء لكان البهاتئم والأطفال في مأمن 
منه... على اقل تقدير... 


)١(‏ أنظر مقاله بعنوان «الانتحار والمجتمع » في جريدة الإللاع7 مهصروعاة:5 الهندية. بعددها الصادر 
بتاريخ *؟ فبرلييمهؤام. 
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ون تكد عل أنسكا: ونكذب على الله. ان م نعترف بأن هذه 
هي عقدة العقدء ومشكلة المشاكل, ومع ذلك فلنلق بأنفسنا في غار هذا 
الخضم المتلاطم الذي لا ساحل لهء ولا غورء لنرى على ماذا نحصل. 
وبأي شيء نعودء ان كتبت لنا السلامة. 

أولا : لقد سبق أن أكدنا ان الشر مها تعاظم أ وتفاقم خطره. 
لا ينفي وجود الله. ولا يستطيع أن ينفي وجود الله. وهذا هو لب 
البحث الذي نحن بصددهء كما سبق أن أكدنا أنه انما يجري في الكوق 
بمشيئة الله وارادته: وبعد ذلك ظن في الله ما تشاءء مما هو منزه عنهء 
فاللهم أنه موجود رغم أنف المعترض”'', وانه قادر لا يعجزه من شيء 
في الأرض ولا في السماءء وأنه اراد أن يجري الشر في الكون على هذا 
النحوء وبهذا المقدار. كبا سبق أن برهنا على ذلك با فيه الكفاية. 

وعلى هذا تكون المشكلة قد تبلورت» واتضحت أبعادها » فليست 
هي ألا يتنافى وجود الشر في هذا الكون مع وجود الله؟ «وانما هي 
هل يستطيع العقل أن يتفهم لماذا يوجد الشر وبهذه الصورة ». 

نعم المسألة هي «لماذا يوجد الشرء وبالمقدار الذي لا يفلت منه حتى. 
الأطفال والبهاتئم؟ ان هذا إذا كان اعتراضاً فا هي نتيجته؟ هل 
نتيجته ان الله محدود الإرادة» أو «اله على الرف » كبا يقول البعض؟ 
العقل يأبى ذلك. والعلمء وقد برهنا على ذلك فها سبق» وتعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً إذن هل نتيجته ان الله - تمالى - ظالمء أو غاشم؟ 
لقد أجمعت الأديان السماوية على أن الله حرم الظم على نفسه كما حرمه 
على عباده: فهل في العم الحديث ما يقوى على أن ينفي ذلك؟ ولو 


)١(‏ نعيد هنا ما سبق أن أوردناه من قول الملامة ايونج 1277186 في كتابه لهامعصةهصاظ 
رطومو نط2 عدمناههه0 ؤهو: « ويعترض علينا بأن وجود اله قادر رحم يناقض وجود الشر في 
العالم. ولكن هذا الاعتراض على أسوأ احتالاته لا يمكن أن يبطل وجود الله لأننا قد نتصور الله 
حدودا تحده العقبات التي تحول دون القضاء على الشروره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
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اختار الله لنفسه الظم وأحله لها فمن ذا يستطيع أن يقف في وجهه؟ 
«قل فمن يملك من الله شيئًا ان اراد ان يبلك المسيح ابن مريم... 
وأمه... ومن في الأرض ججميعاً » ومظاهر القدرة في الكون تجيب «لا 
أحد يلك من الله شيئاً ان اراد ذلك أو أفظع منه». 

إذن فليس أمامنا من المشكلة الا أن اعيضر مل :11 تون 
الأطفال والبهائم من الشر حكمة'''؟ وهل في استطاعة العقل - 
البشرى - أن يصل إلى أغوار هذه الحكمة؟ 

هذه هي المشكلةء وعلى الأساس وحدهء ينبغي أن يواجهها العقل. 

لننظر أولا في ما يقول الدين عن هذه المشكلة: 

لقد أشار القرآن الكريم - في ايجازه المعروف - الى الحكمة فيا 
نعي الاطنال ين شرو 

«فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. انما يريد الله ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون - التوبة آية 04. 

فلا تعجبك أمواطهم وأولادهم اما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون » - نضن السورة اية 816. 

هنا تطل مشكلتان: 
المشكلة الأولى: 

هاتان الآيتان نزلتا في حق أولاد المنافقين والكفار... فهل ابناء 
المؤمنين في مأمن من الشرور... الواقع يقول لا. 
المشكلة الثانية: 

صحيح أن ما يحيق بالأطفال من شر فيه تعذيب ألم لوالدييمء 
ولنفرض - وهو الصحيح - ان هؤّلاء الوالدين يستحقون هذا القدر 


)١(‏ سنعود الى تفضيلالحكمة في الشر الذي يصيب المكلفين في نظر الاسلام. 
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فق “هذ «اللووة: “من الغداب 'العكل نا ذنت» الأطفال: ‏ الأبرجاء» الغير 
المكلفين بطبيعة الحال؟ أيؤاخذون با اقترف والدوهم_من الآثام؟ ألم 
يقل القرآن الكريم نفسه #إولا تزر وازرة وزر أخرى». 
الاجابة على المشكلة الأولى: 

ان أبناء المؤمنين - المتدينين - وأبناء الكفار جميعاً سواء في 
افرش للقز فى" الاين له غتتلت فنه انان بل قد يكون أناء 
المكد وت اطروافت مختلفة - أشد عرضة... ولكن العذاب الذي 
يصيب الوالدين الكافرين بأولادهم أمض وآل مما يصيب الآباء المؤمنين» 
ذلك لأن المتدين يجد من نسمات ايانه بالله ما يلطف له وهج البلاء ؛ 
ويضيق من مجاريه في نفسه فايمانه بالعدالة الالهية. وايمانه بتدبير الله 
الذي هو في نظره - بل وفي الواقع بالمثل - أعظم من تدبيره هو 
وايمانه بما سيوفاه من الأجر فى الآخرة في مقابل هذا البلاء » وايانه بأن 
الآخرة خيرء وان هذا من الغرس الذي سيؤت أكله فيها... كل هذهء 
وغيرها تكسر من حدة البلاء » وتطفىء من طيبه » بل وتكاد تقضي حتى 
على الاحساس به... بخلاف الكفار وهذا التفاوت ملحوظ ومشاهد حتى 
بين المتدينين أنفسهم » فانك تحد أكثرهم جزعا وأقلهم احوالا - 
عادة - هم أضعفهم اياناً وأكثرهم انصرافاً الى الدنيا وأقلهم اهتاما 
بالاخرة... 

وعلم النفس نفسه يويد ذلك. 

ان العقيدة - كا يقول السير وليام أوسلر 0516 تصهئللة78 « قوة 
مجركة عظمة ةل نورق يران عدر 

وني التاريخ الثابت شواهد عديدة لا نريد أن نطيل بذكرها... خذ 
على سبيل المثال - الخنساء - لقد بكت أخاها صخراً في الجاهلية 


.1١85 نقلا عن كتاب الاملام يتحدّى تأليف وحيد الدين خان صفحة‎ )١( 
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حتى اما م تذرف دمعة واحدة على ابنائها الاربعة الذين استشهدوا فى 
موقعة واحدةء أحوج ما تكون هي اليهم ... 

ومثالا ثانيا: ارا من بنى عبد الأخيل تفقد أخاهاء وزوجها. 
وولدها كل أولئك في موقعة أحد... وم يكن تفكيرهاء ولا همهاء ولا 
شغلها الا قِ حياة الرسول وسلامته صلوات الله وسلامه عليه , انه 
الايمان .يفعل المعجزات. 

اعرد تقال اخ ؟- أبن وجاونه زد الله عنه يد 5 اخن 

نر حر صي يعرس قي 
ليحمي رسول الله ءيتَهِ من نبال المشركين: حتى لكأنه كان يترس باهانه 
لا بظهرهء فيقضي الايان على الاحساس بالأم: نعمء فالامان « قوة 
محركة لا توزن بميزان ». 

وسحرة فرعون إذ قال لهم فرعون «فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 
«فاذا قالوا؟ هل خافوا؟ هل تراجعوا؟ « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انا تقضي هذه الحياة 
الدنيا » هذا هو الايمان... هذه هي العقيدة التي تتخطى الحواجز. ولا 
تعبأ بالالآم والأحزان. 

والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى. دعك هما فى أقوال الصوفية - 
الصادقين - من استعذاب للعذاب واستراحة إلى الالم. 

كل ذلك وغيرهء يكشف لنا عن أثر الدين في تخفيف وطأة البلاء: 
والحد! من :دائرة الاحباس به عل 'الأقل. 


الإجابة على المشكلة الثانية: الاعتراض هنا ميني على افتراض أن 
ها تقس “لدم "القطفة والقفمة'«والرضة حي ترئ تحما عت ونا 
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هذا الشخص من الالء نفسياً كان» أو عضوياً. 

وهذا افتراض خاطىءء ولا يودي الا إلى نتائج_خاطئة. 

خاطىء - أولا - لأننا لا ندخل في حسابنا تلك الضوابط - أو 
ها .مكن أن ست أضناناف"الأناق. ك .الى زود ناه تفال ا “الاشاة: 
حبك إذا ازاد الال عا تسمل طبيسه ققد وعية اانه بالالى إذا 
كان الأم عضوياًء وفقد عقله إذا كان الأم نفسياً - وفي كلتا الحالتين 
انتقل الى حالة لا يحس فيها بالأمء مهما كان نوعهء ومها بلغت درجته. 

وبعد ذلك زوّد الله تعالى الانسان بملطفات البلاء ومخففات الشقاء . 
يقول الاستاذ « مالكوم جرايت » «لا ينبغي ان ننسى ان في الانسان 
قوة تعمل على محو الكوارث كقوة الرغبة البالغة في الحياة» وتلبية 
احكام الحاضر الراهن» ولا حاجة اكثر من رضا لحظة حاضرة لصد 
الطوفانات التي تتجمع من الأحزان السابقة؛ وان عارضا طفيفا كيوم 
ربيع مشرق لينحي المأساة الى الوراء بعيداً عنا ولا يكلفنا اكثر مما فيها 
من المناقضة الساخرة» ان الطبيعة تعمل لحو الشرور ومَسْحها تاركة 
للانسان من بعدها موازنة من الرضا والقناعة »!". 

وخاطىء - ثانياً - لأننا لن نصل الى نتيجة حين نقيس آلام 
غيرنا بمقياسنا نحن» سواء كان هؤلاء الغير من الأطفالء, أو من البهاتم 
أو حتى من أمثالنا نحن الذين بلغنا مرحلة النضوج الجسماني والاستواء 
التكويني... فإن درجة الاحساس بالالم تختلف حتى عند افراد النوع 
الواحدء بل حتى في أجزاء الجسم الواحد... والعم نفسه لا ينكر ذلك» 
بل يقره ويرجعه إلى مراكز الاحساس والجهاز العصبيء. واختلاف 
تكويتها» أو عيثتها -باختلاق الأفزاداء واختلاف الغؤامل : واختلاف 
الظروف. 





)1( انظر عقائد المفكرين للاستاذ العقاد ص ]لا وهلا (مكتبة غريب). 


١‏ لامك . طعط 212 ماه //: مام 


ولتاغة غل :ذلك مثالا ...من الل 'تفنه:.يقول البرقسوز هويلر وهو 
حجة في عم الحشرات الإجتاعي: 

15م نرم قد يقطع نمُلّة من أمعائها وهي تتغذزى من مشروب ماء 
يقل الك متم يدون أن حش من تذنك اول تر ذلك فى امسوارها 
في امتصاصها للمشروب'" ». 

ولذلك وجد فريق من الناس يستعذبون العذاب». ويستريحون إلى 
الألم ومنهم من لا يشّك في صدقهء كالسادة الصوفية... 

بل ووجد فريق من الفلاسفة ينكرون وجود الشر على الاطلاق. 

وبين هؤلاء وأولئك الذين أخطأوا في تحقيق الشرء وبالغوا في 
تضوورة» ركان حرق ذلك ال« الاين الذىنتسون نه والنظار 
الذي منه ينظرون... يقول عع7873118 اء5ون12 41560 ما نصه: 


«الآن وقد أصبحت حروب الطبيعة معروفة ومعلومة لدينا اكثر من 
ذي قبل, فإن كثيراً من المفكرين الذين ركزوا على أنها كانت تنطوي 
على آلام وقسوة تقشعر من سماعها الابدان وتتأذى منها المشاعر 
الانسانية» قد أخطأوا في تصوير الحقيقة. ان هناك أسبابا كثيرة تجملنا 
نعتقد ان هذه الصورة الى يرسمها المفكرون لهذه القسوة من الطبيعة, 
مبالغ فيها إلى 2006 هذه الآلام المفترضة, وهذا التعذيب وهذه 
القسوة ليس لا في الواقع وجود فعلي يعتد به وان ما صوره هؤلاء 
المفكرون من هذه الأشياء لا يعدو أن يكون انعكاسا لما يتخيلونه هم 
كأناس ارهفت مشاعرهم المدنية والتحضر. ان مقدار الالم الحقيقي 
الذي يفترض ان تعاني منه الحيوانات فِ صراعها على البقاء وتنازعها 


.1١؟ أنظر كتاب قاءع56مآ مهممد4ى انآ لواعم8 صنفحة‎ )١( 
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عليه انما هو في الواقع شيء لا يكاد يلفت النظر مطلقا". 
فقياسنا لآلام الحيوان بمقاييسنا نحن. قياس خاسد على ما ترى. 
وفاسد مثله قياسنا لآلام الأطفال بنفس المقاييس فإن الأطفال 

ناقصو التكوين بالنسبة لناء ومراكز الاحساس فيهم. إما غير عاملة» أو 

غير مكتملة كا هو مقرز عند أهل الاختصاص. 
أضف إلى ذلك عامل «الادراك » الذي له أكبر الأثر فى تصور 

المرء لما قد يحيق بهء وعليه يتوقف مقدار الجزع او القلق الذي يعتري 

المرء مما أصابه, والذي يزيد - عادة من شعورنا بالعطف عليهء ومن 

مبالغتنا في تصويرء أو تصورء ما يحس به هذا المرء. 
وبذلك يتضح أننا نبالغ في تصور الشر الذي يحيق بناء أو بأمثالنا 

من البشر فضلاً عن الاطفال والبهاتم الذين ليس لم ما لدينا من ادراك 

وخيال. 
وللشمل. يحض ها" أحلنا ما" مسق "النمضسل: 
تعتمد حكمة الشر في نظر الدين على الجزاء. 
والجزاء يعتمد - مع العدل - على الحرية. 
والحرية تحتاج إلى توجيه. وتحديدء والا أصبحت فوضى. 
وكل ما جاء في الدين - أو في القرآن الكريم على الأخص - من 

تفلل للقت لو تعدو هتاف الا سن 
فالجزاء - العادل - يتطلب تمييز مراتب الناس وتعيين أقدارهم, 

لينال كل منهم الجزاء المناسب له - من يعمل مثقال ذرة خيراً يرهء 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره - وتمييز المراتب والأقدار يقتضي 
«الامتحان »: أو ما يسميه القرآن «بلاء » أو «فتئة» - (ولنبلونم 





.4٠١ أنظر كتاب ووتصامة2 صفحة‎ )١( 


لحل لامك . طعط 212 مطل //: مام 


حتى نعم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار؟) - أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم » 

ونا 'كاق امداق "دار قز هدم الدانء. كافع اليا هن عحلية 
الشات-وعن القن واللتية عاتن القدف لحي الضابو» كان 
المؤث لبعر ف الخهيه» وكانت كل صفة “مق صفاث. الكال وحاضها نا 
يناقضها من صفات النقصء لتتميز الأقدارء وتتعين المراتب». ولكل 
مرتبة يريد الانسان اجتيازها «امتحان » خاصء يتناسب مع درجتها 
في سم الكال» ولذا ورد في الحديث الشريف: «أشدع بلاء الانبياء » ثم 
الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ». 

ولا طن الامعع انه (13 1 نوكن المستد حر "١‏ عرف يمل ها 
يشاء أو يدع ما يشاء محتملا ما يترتب على الفعل أو الترك من نتائج 
«همن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد... ومن اراد 
الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن تأولئك كان سعيهم مشكوراً ». 
ا#وهتض كاه التخدى مدو :#انا: مات الحيله انا باكرا اها 
كفورا 6 .. 

وما دامت هناك حريةء فلا بد من «اجتهاد »: وما دام هناك 
اجتهادء فلا بد من خطأء وما دام هناك خطا فلا بد من توجيهء او 
تربية» وما دام هناك توجيه أو تربية فلا بد من تأديب» والتأديب 
يتن الأ المعتن :طنة والشو 1 

فالشر ىا ترى يخدم غرضين: الغرض الأول ييز المراتب والأقدار 
ليقوم الجزاء - في الآخرة - على أساس عادلء» والغرض الثاني هو 
التربية والتأديب الذي يعيد المرء - إذا كان عاقلا - الى الله كلا 
ابتعد عنهء ويرجع به الى السلوك الأفضل كلا تنكب جادته... يقول 


() أنظر الفصل الخاص بالقضاء والقدر في كتابنا الجفوة المفتعلة بين العلم والدين. وهو فصل يويد 
مذهب اهل السنة والجاعة بالحجة الدامفة والمنطق. 
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الله تبارك وتعالى وبلوناهم بالحسنات», والسيئات لعلهم يرجعون©# - 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى - أي في الدنيا -_دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون» . 

فالقم زخو هو القوح, الددق مدقعة الآشان: للد المسالة 
«الانسانية » التي تفرق بينه وبين غيره من جماد' أو حيوانء أو بمعنى 
آخن هو :الشرريبة مده +الحرية » .الي متان بها الانسان» وال تنضين 
كل معت #شرر يه العلا ٠‏ الأمائة + :الى عرهها الله .شال .دعل 
السموات والأرض والجبال فأبيّْن أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان »... 

ومسئولية هذا الشر تقع على عاتق الاونسان وحدهء دون غيره « وما 
أصابك من مصيبة فها كسبت أيديك» ويعفو عن كثير» - دما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » - «ولو أن أهل القرى آمنواء واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض » - «ولو أنهم أقاموا التوراة 
والأجيل؟ وما أنزل اليهم من ربهمء لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » - «وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ». 

ولا يلقي القرآن الكريم. هذا الكلام على عواهنهء وانا يأتي بالأمثلة 
الحية من التاريخ » ومن الواقع, لتقوم مقام البرهان على صحة ما يذهب 
اليهء ولتكون مصدر عبرةء وعظمة. لأولي الالباب «لقد كان لسبأ في 
مسكنهم أية جنتان عن يمين وشهال؛ كلوا من رزق ربم. وأشكروا لهء 
بلدة طيبة ورب غفورء فأعرضوا: فأرسلنا عليهم سيل العرم . وبدلّناهم 
بننَبُهمٍ جنتين ذواق. أكُلٍ خط» وأثل». وغيء .من سدر قليل» ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور »... 

وغير ذلك كثيرء مما لا يستطيع التاريخ تكذيبه؛ ومما:.فصله القرآن 
في سور عدة» ومناسبات كثيرة» وأجمله في قوله: « ولقد أهلكنا القرون 
من افيه بلاظلمواء.وجاوين رسليم بالنيتات + وما كانوا التؤميو “ذلك 
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نجزي القوم المجرمين »... 

ويضرب الله تعالى أمثلته من الواقع لتأكيد هذه القاعدة. نكتفي 
منها بقوله تعالى » هو الذي يسيرم في البحر ٠‏ حتى إذا كنتم في الفلك, 
وجرين بهم بريح طبجة : فرحو بها » جاءتها ريح عاصف . وجاءهم الموج 
من كل مكانء وظنوا أنهم أحيط بهم ء دعوا الله مخلصين له الدين لثن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» فل) أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق» يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم » تأمل قوله 
تعال..ديا آنا االنانن :اما يفيك غلق. أنقتع”" > 

 #‏ # سو 

والشر يمكن تقسيمه إلى نوعينء. نوع يكون من فعل الانسان نفسه 
كالحروب؛, وما يدخل تحتهاء وما يتسبب عنهاء ونوع لا حيلة للونسان 
فيه, كالأوبئة» والزلازل» وما يجري هذا المجرى 

وعمل «الدين » في النوع الأول واضح. وصلته به جلية؛ وليس 
0 في أن النفوس لو صلحت أو أصلحت لانقرضت 
الحروب أو قلتء أو - على الأقل - اختصرت هي وأخطارها في 
أضيق. ؤائرة» وكل) اسعت الققة رين الثاس ونين لفن :رانات طروت 
عدذا» وضراوف_ “ولا أدل:غل لمن الخريين" العالمقين الاخيرتن: 
وموجة الالحاد العاتية التي طغت على العام قبيل نشوبهاء والتي تتهدد 
العالم بحرب ثالثة لا تكاد تبقي» ولا تذر.. 

والعلاء الذين يريدون أن يجنبوا الإنسانية ويلات هذه الحرب لا 
يجدون وسيلة أجدى من اصلاح «النفوس »... يقول العلامة الفيلسوف 
جود: 

«آن الدكتور «بروك كيشولم » مدير منظمة الصحة العالمية التابعة 





لس ور 


)١(‏ راجع ردودنا على ما قد يثار على هذا النفير من اعتراضات فيا سبق من الفقرات. 
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لليونسكو يرى - والحق ما يراه - أن الحروب تنبع من « القلب » 
«الاإنساني ». ذلك لان الاإنسان برغباته الفاسدةء وعزيته الشريرة. 
وغرائزه المدنسةء. يفتح الباب على مصراعيه للحروبء ولذلك فإن 
العلاج ينحصر في تصحيح هذه النزعات الشريرة» المفروسة في طبيعته 
التقرية. أؤ..عل: الأقل زواحييها الرحية السفيو", 

ثم مضى « جود » إلى القول. «أن هذا البحث الذي كتبه الدكتور 
«كيشول » والذي يدور كله حول هذه المشكلةء أثار ضجة صاخبة فى 
المحيط العلمي».واختلف معه «النقاد » في أشياءء واتفقوا معه على 
أشياء » ولكنهم أججمعوا معه على أن مشكلة الحروب هي مشكلة 
إصلاح النفوس'" .. - أقول ومهما تتشعب نواحي إصلاح النفوس» 
وتتعدد وسائله: فإنها لا تخرج من إطارها العامء الذي هو - أولا 
واخرا - الدين... وهذا الذي قال به هذا «الدكتور »», ووافقه عليه 
جمهرة النقاد من أهل الاختّصاص نادى به الاسلام قبلهم بأربعة عشر 
قرنا... (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنضيهم). 'قرآن كريم. 

والذي يهمنا من كل ذلك وضوح العلاقة بين الحروب والنفوس. 

صحيح أن الصلة بين « القانون » الروحي - أو الاخلاقي - وبين 
الصنف الاخر الذي حددناه من الشرء والذي يتضمن ما لا يدخل فى 
ذاكزة فل «الأنسان » كالأوكة بن والبراكان ١‏ هدم الضلة . فخلا .غير 
واضحة. ولا يستطيع العقل - أو لم يستطع بعد - أن يثبتها أو 
حيحياء وهدا 2 يستلزم أنها غير موجودةء بل يرجع إلى أمرين» 
احدهاء او كليها: - ٠‏ 

الأمر الأول: 

أن هذه الصلة من الأمور المعنوية الي نخرج عن نطاق « العم ». 
)١(‏ أنظر كتابه 6عناع8 01 مم26 ص +3 . 
(9) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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و تكله جنيو انه دحب لينيت من اختصاصه حتى يتعرض ا بنفي 
أو أاثناف: 

الأمر الثانى: 

وغل فوفونزان هزه الصلة ما يدخل في دائرة: العم بطريق مبا 
0 ذال في مرحلة الطفولة. وات 
0 يزال قيذابة الشوظ ل دل قل 
فو فخلا هو الضبط. والتنظع الى يخضع ها الشرء والق تجمله أبعد ما 
يكون عن الفوضى. 

بهذا 9 أن أكون قد ا وفعت أنعاة هذه المشكلة ,2 وحددت 
موقف العقل الذي ينبغي أن يكون منهء ولئن أصبت في ذلك فلن 
المشاكل» كبا يسميها أستاذنا العبقري الفذ الأستاذ العقادء عليه الرحمة 
الواسعة» بل أنها الصخرة التي تحطمت على جوانبها - وتتحطم الى 
الأنن :2 كل ”خهوة القلامنة” الالمين + والمفكرن عا فيها: هذا 'الميد 
المتواضع الذي بذلته في هذه الصفحات. 

هذا ما ينبغي 3 نسل به. 

الا أن الحطام الذي يتناثر على جنبات هذه الصخرة - 
قلث: - كاف فيا أعتقد. لأن يحمل الانسان إلى بر السلامة» .والتجاة» 
والإاهان؛ بخلاف جهود الملاحدة التي تستحيل كما رأيت - هشها تذروه 
الرياح: لا يحمل المتشبثين به الى البرء ولا يحول دونهم والغرق إلى 
أعاق الضلال.. 

إن كلها يه لمر هن آم التر: هوه 

أنه يجري ل صوابط . وليس شيئًا فوضويا كا يتخيل الملاحدة. 
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أن الله قادر على إزالته لوشاءء فقد خلق عال الملائكة وخلق 
الجنة» وليس فيهما شرء وهذا ما لا يستطيع العله أن يرفضه. لأته لا 
يدخل ف ميدانه. 

وآن:تخيلاتنا عا ممت تضيقة إلى : :القن الدفحيضيت: الأطفال 
والبهائم بل وأمثالنا من الراشدين تضيف إليه الكثير مما ليس منه؟. 

فإذا بقي بعد ذلك منه ما لا نستطيع الإجابة عليه؛ فا أكثر ما في 
الكون - من غير الشر - مما لا يزال العم عاجزا أمامهء والعقل خائر 
القوى تجاهه مهيض الجناح. 

وهذه حقيقة أصبحت من المعلوم بالضرورة» وان جهلها كثير من 

فلنفرغ - إذن - من حل ما هو دون الشر من ألغاز الكون ثم 
بعد ذلك لنقل في الشر ما نشاء . 

مسكين مسكين هذا اللإنسان» ما 5 ما يجهل قدره. 
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الفضل التكابي 
العوامل التي ساعدت على التفسير 
المادي لنظرية التطور العضوي 


ثانياً - علم الأديان المقارنة 

وهو عم جعل الأديان جميعاً في نظر الملاحدة أسطورة من الأساطير وصور 
لهم 'الاله الذي يُمنون به خرافة من الخرافات تقلبت في شتى 
المظاهر - حسب مدارك الناس - وتطورت في شتى قوى الطبيعة 
الختلفة؛ إلى أن انتهت أخيراً بالاله الواحدء حين بلغ العقل القمة من 
هذه الناحية. ووصل التطور الفكري في هذا الجال نهايته. 

ولقد كان لهذا العم خطر بالغء وأثر عميق» يظهر لك جلياً من 
قول الأستاذ مد فريد وجدي «ولد العم الحديث وما زال يجاهد القوى . 
التي تساوره فتغلب عليها ودالت الدولة اليه في الأرض فنظر نظرة في 
الأديانء وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة الى عالم الميثولوجيا. 
ترعهامط242 (الأساطير)ء م أل يبحث في اشتقاق بعضها عن بعض»ء 
واتضال اناطيزها' شفتها معصن تشهل. من ذلك جموعة “تقر 9 لقدس :+ 
ولكن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد ها 
إلانسان نفسه. ويقف على صيانتها جهوده. غير مدخر في سبيلها روحه 
وماله. وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ 
يرتشف من مناهله العلمية.ء فوقف فيا وقف على هذه الميثولوجيا 


لقنا ووجت دينه ماثلا فيها. فلم ينبس بكلمة لانه يرى الامر 
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كير ون أ اول اكه تالالا يانه مصفر وان كانه 
متى وصلوا إلى درجته العلمية'" ». 

ومناقشة هذا العم في تفاصيله الختلفة تخرج بنا عن الغرض من هذا 
الكتاب فلنكتف با يمنا مما يرتبط بالموضوع الذي نحن بصدده... 

يقول هذا العم ان الإنسان عبد المظاهر والقوى الطبيعية. وما زال 
يتدرج في ذلك حسب تقدمه في الوعي والإدراك حتى تم له النضوج 
العقلي فوصل عندئذ الى أرقى نوع من العبادة» عبادة الاله الواحد 
الذي تخيله وليس له وجود حقيقي. 

وإذا سلمنا بذلك لهذا العلمء فإن هذه النتيجة لا تملك أن تنفي أنه 
بجانب هذا الاله «الطبيعي » الخلوق, كان هناك اله واحد حقيقي» 
خلق ول يُخْلّقء وطوّر وم يطوّر آمنت به القلة على أيدي رسل 
صادقين. ان شك الناس في معجزاتهم فلن يشكوا - عند دراسة 
سيرهم - في صدقهم واممانهم وتضحيتهم بكل غال ونفيس في سبيل ما 
كلفوا -يشبليعة للتانن ...يل أن عؤلاء” الزسل .-ضلوات الله وسلامة 
عليهم - ما جاوًا الا لحاربة عبادة غير الله؛ في أية صورة من صورها 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا 
فاعبدون ».والقصص التي قصها القرآن الكريم عن سيدنا ابراه » ونوح 
وصالح . وثمود وغيرهم من المرسلينء تصور الصراع العنيف بين دعوة 
هؤلاء الرسل الى عبادة الاله الواحد الحقيقي» واصرار قومهم على 
عبادة الآة المزيفة مما وجدوا آباءهم عليه. فإذا صحت نتيجة الأديان 
المقارنة".من' هذه التاحية» فإن: الرسل ما ارسلوة ال لتصعححوا: هذا 
الوضع الخاطىء المشين. 





)١(‏ نقلا عن كتاب:ه موقف المقل والعم الخ » تأليف المرحوم مصطفى صبري ض 54 طيعه عيسى الحلي 
سنة ٠6م‏ 
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وحتى على فرض أن تطور فكرة الاله في مراحلها الختلفة» كان 
عملا أرضياً محضاًء م تندخل «الماء » فيه بصورة مباشرة؛ إلى أن 
انتهت بالاله الواحد المتخيل فإن ذلك ١‏ ينفي - على أسوا 
الفروض - ان الله أرسل رسله بالأديان اللسماوية عندما اكتملت عقول 
الناس» ونضجت مداركهم»؛ وأصبحوا قادرين على فهم « الوحدانية » 
فتكون النقطة التي انتهى اليها تطور الفكرة عن الالهء هي نقطة 
اده ف« الزعالاك لاحن نوالا مات الس وية موقل ع عل ذلك سان 
صح - ٠‏ دليلا ف “القين تقنعة يفول اه خازك "وشاق ‏ كات الناتن ١آعة‏ 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » قوله تعالى آم واحدة. 
أ مسقي بلاطلل ' 

عن أن الأنانن:» الدى: يفوع عليه عل الأديات: الممازية “عو .أن 
«التعدد » سبق «الوحدانية »» ومن هذا المنطلى تنفرع جميع نتائجه . 
وفي هذه الدائرة تدور كل جهوده... على أنه لا يستطيع أن ينفي ك3 
العكس هو الصحيح» أي أن الوحدانية سبقت العدد... صحيح أن 
« الوحدانية » سرعان ما تأثرت بعوامل الشرك المتعددة (التي تطورت 
بدورها بتطور العقول). وصحيح أن آثار الوحدانية م تظهر جلية في 
الخلفات الإنسانية» كى) ظهرت آثار التعدد والشركء» ولكن هذا لا ينفي 
أن الوتدائنة “أسيق.. إضنده الوعداكية »ا ايان بالعبي »: والمقل ,- 
وبخاصة البدائي» من طبعه الايمان بالمحسوس. والمشاهد الملموس». وبذلك 
ما جاءهم رسول يدعو لكر الا نازعهم طبعهم المتأصل» إلى عام 
الحس. ألم تر إلى بني اسرائيل حين جاوز الله بهم البحر «فاتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم, قالوا يا موسى أجعل لنا الها ىا لم 
آلحةا".. بل ألم تر الى قوم موسى إذ « أضلهم السامري'"... فأخرج لم 
)١(‏ أنظر تفير الصاوي على الجلالين وغيره - الآية 8١+‏ من سورة البقرة. 


(؟) هن آية ١١4‏ عن هورة الاعراف. 
م( من الآيات م وخه و١٠‏ و١4‏ من سورة طه على التوالي. 
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عيعلا" نذا لد خواز: :تقالواا هذا :الك :واله موسي وله كاله ل 
هرون «يا قوم انما فتنتم به وان ربعم الرحمن فاتبعوق وأطيعوا أمري , 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا مومى'" ». 

ولذلك لم يكن غريبا أن تطفى 'مظاهر الشرك والوثنية طغيانا م 
يدع الفرصة لظهور آثار الوحدانية بنفس الصورة» أو بصورة قريبة من 
الصور التي ظهرت بها آثار الثعرك والتعدد في الخلفات. الإنسانية يقول 
الله تبارك وتعالى وما يمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون» الى غير 
ذلك من الايات.. 

لكن هذا لم يمنع عنصر « الوحدانية » من الظهورء وسط هذا الخضم 
المضطربف. حتى فى عقائد القبائل المتاخرة من أفريقيا وغيرها. حتى 
او ما يضعف من حجج اللاحدة التي يتشدقون بهاء ويستندون 
عليها. إلى أبعد الحدود. 

على أن الدراسات أثبتت أن « الوحدانية » لم تصاحب « التعدد » 
فحسب. بل كانت أسبق الى الوجود منه فالبحوث التي قام بها 5ذ/8ع.آ 
ععمعم5 وغيره تؤكد «ان فكرة» «الاله الواحد » صحبت الانسان' 
منذ فجر التاريخ» وانها سبقت فكرة « التعدد » وتركت بصاتها واضحة 
ءا »... وغني عن :البنات أن الدكتوز ماكس مدل مكتتني اللفة 
السنسكريتية أثبت «ان الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد 
الخالص وان الوشية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين. بغيا 

. (ه) 


٠. 


ويمكن تلخيه ننائج الدراسات 5 الأفيان المقارنة فيا ل 


)0 و(؟) 6 و88 وء.هة و١اه‏ من سورة طه على التوالي 
(؟) أنظر هونهناء؛. )مم20 للدكتور أعناوه80 ض 20 . 
0( أنظر يحلة بناءزباع 1 5|2111] عدد دييمير ١موام‏ صفحة 55 ف) بعدها. 





(6) أنظر يوم الاسلام: لأحمد أمين صفحة ١6‏ 
(3) نقلا عن كناب عقائد المفكرين في القرن العشرين للاستاذ العقاد ص 15 (مكتبة الاتجلو المصرية). 
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أولا: «أنما أثبتت وجود أديان ليس هناك ما ينع أنها في جوهرها 
من وحي الله. وان شابتها خرافات من فعل السحرة والكهان, 
وبذلك انحرفت الأمم البدائية في حالاتها عن طريق ذلك 
الوحي القديم ». 

ثانيا: «أنها م تنف وجود أديان موحاة من الله ». 

ثالثا: «زودت طائفة كبيرّة من الباحثين بالحجة القوية على ضرورة 
التدين» وأنه بديهة مركبة في طبيعة البشرء ولولا ذلك لا 
أجمعوا على التدين متفرقين في أرجاء الأرض مع اختلاف 
الأرمان::وتفاوك المفانات وشاع النقافناكا: وطكات 
التفكير ». 

رابعا: «أنها شككت العقول زمنا في أصول الاعتقادء ثم أصبحت في 
القرن العشرين سندا لمن يؤثرون الاعتقاد. ويشككون في 
الانكار ». 

ويضيف الأستاذ العبقري الفذ العلامة العقاد الى ذلك أن الدين 

الاسلامي لا يمكن أن ينسجم في الإطار الذي يفرضه عم الأديان المقارنة 

فإن الآراء التي يقول بها بالباحثون في هذا العم « بها نقص يتبين للناظر 

فيها كلا قابل بينها وبين الحقائق الثابتة عن تاريخ الاسلام؛ فلا مناص 

من تغييرهاء أو تغيير التاريخ الثابت الذي لا 03 إذا عادوا اليه 

بالتمحيص النزيه'" » 

من هذا يتضح ان الاساس الذي يرتكز عليه عم الأديان المقارنة, 

ما يحتكم اليه الملاحدة؛ أساس فاسد.ء وأنه لا يعتمد عليه الا مكابر أو 

مخدوع, عل أن اجر أن يكون سلاحا للويهان. يرتد في نحور الملحدين» 

فضلا عن أن يكون عونا على التفسير المادي لنظرية التطور العضوي - 

أو حتى غير العضوي. 


ا 
)١(‏ أنظر ما يقال عن الاسلام للعقاد - صفحة 48 فا بمدها (مكتبة دار العروبة). 


1 لامك . طعط 212 مطل //: مام 


العوامل التي ساعدت على التفسير 
المادي لنظرنة التطور العضوي 


ثالثاً: المسيحية 

غني عن البيان أنّ الديانة - السماوية؟ - التي نشأت النهضة 
العلمية الحديثة فى أحضاناء وترعرت بين ظهرانيهاء وتبخترت نحت 
أنائها:وظلاها». إغاا عن الدياتة .السيعة + وغنى .عن البيات: أيضا أن 
الالحاد - في صورته الحديئة - إِنما صحب هذه النهضة منذ البداية» 
وواكب مسيرتها » ورافقها مرافقة الظل؛ حتى لكأنه ثرة من ممراتهاء أو 
لازم من لوازمهاء بل حتى أننا لنجد الملاحدة أنفسهم إنما يبنون 
إلحادهم على تصوراتهم لنتائج هذه النهضةء واستنباطاتهم من كشوفهاء 
ومحصلاتها ومعطياتها العلمية والفلسفية. 

فالمسئولية عن هذا الالحاد إما تقع على عات المسيحية. وحدهاء دون 
غيرها من الديانات التى كانت فى معزل عن هذا المعترك: ومنأى عن 
هذا الجال. ١ ١‏ 

فإذا فعلت «المسيحية » - والحالة هذه - لهذا اللون من الالحاد 
الرنمينة ند تعوفةأظفاره» وناذ 1 اعت لتاومقة قبل ان يقفة عل 
قدميهء ويسير في خطاه الواسعة الحثيثة في محاولة للفتك بهاء وبغيرها 
نن "الأديات. والعع السناوية 5 ”عل“ كان ليها" الثرياق:المضاة. لسحومفة: أن 


١1١‏ لامك . طعط 212 مطل //: مام 


على الأقل «الحصانة » التي تقيها من سمومه؟ هل كان لديها - كدين 
يحاربٍ الالحاد أول ما يحارب - السلاح والعتاد الروحي والفكري 
الذي تجهزبه على هذا العدو اللدود الشرسء» قبل أن يستشري خطره» 
ويستفحل أمرهء أم أنها أمدّته من طبيعة تكوينها بالسلاح الذي يقضي 
به عليها أوّلاً» ثم يستخدمه من بعدها في القضاء على بقية الأديان؟ إن 
استطاع الى ذلك سبيلاً. هل في المسيحية الحاضرة ما يحمل على الاإهان 
بها كدين سماوي؟ هل تجتمع.فيها العناصر أو الأصول التي لا بد من 
توفرهاء ليقتنع من يريد اعتناقها بأنها منزلة من الله؟ وهذه العناصر او 
الأصول؛ تتمثل في الإجابة على الأسئلة التالية: - 
أولا: هل الانجيل المتداول اليوم هو نفس الكتاب الذي انزل على 
سيدنا عيسى عليه السلام» وهل هو ثابت السند التاريخي » وأنه 
م يغيرء وم يحورء وم يحرفء لأن المتدين - إذا كان 
عاقلا - انما يقصد من تدينه ان يرتبط بالسماء » ويدور في 
. فلكهاء ويهتدي بنورهاء ويأتمر بأمرهاء وأن تكون صلته 
بالأرض في حدود الصورة الموحاة من السماء. 
ثانيا: هل العبادات المعمول بها صدرت عن الله2» وجاءت من عند 
اللهء ذلك لأن العبادات انما هي المعارج التي اختارها الله 
ليعرج عليها العباد اليهء وليتصلوا به الصلة. الخاصة». فإن 
الصلة العامة بين العباد وربهم يستوي فيها كل الناس». فهو ربهم 
جميعاء وخالقهم جميعاء ورازقهم جميعا الخ الخ. حتى وإن 
أتكزوا: ذلك أو ححدوايه4 أن الضلة: الخامة» هيل القوت 
من اللهء صلة الحظوة بالله» صلة الانس بالله» صلة الجمع على 
اللهء فلا يعقل أن تكون الا على النحو الذي يرتضيه هوء 
ويختاره هوء لا على النحو الذي يلفقه العبادء أو يتخيلونه في 
أي ديبن_كان» المسيحية 8 غيرها . ْ 
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ثالثا : 


رابعا: 


خامسا: 


سادسا: 


هل كل ماني الانجيل حقى لا يعتريه الباطل. إذا وزن بميزان 
الحقل التدرئ فإذ! كان .ما اتجاء. فيه بعضه باطلء. أو كله 
باطل. فإن هذا يقطع الصلة بين هذا الدين» وبين الله فإن 
الله حق».وسمى نفسه الحق» ولا يصدر عن الحق الا حى... لا 
يلزم من ذلك أن يكون كل ما جاء في الانجيل خاضعا 
للبرهان. فإن العقل البشري يقصر أن يحيط بكل شيء ؟ إنا 
الذي لا بد منه الا يكون فها جاء به ما يرفضه العقل. 
وينقضه العم ويكذبه الواقع. وما يسري على المسيحية من 
هذه الوجهة: يسري على أي دين سماوي آخر با في ذلك 
الاسلوام: 

هل السيد المسيح القدوة الكاملة لكل من يعتنق المسيحية» ولا 
يتاتى. ذلك الا إذا كان في نظر من يعتنق دينه الذي جاء بهء 
هو أعظم من كل الناس» وان تستمد عظمته هذه من سيرته» 
وكفاحه. وسموه فى نفسهء وفي ما يقدمه الدين الذي جاء 
يه امن خوهات لبعرية ماح وهنا ينطيق: عل أ رسول 
جاء بدين سماوي. 

هل فى العقيدة التى اعتمدها هذا الدين ما يعجز العقلء فإن 
: العقيدة درق عه ذاما وكين الله بالشيية: :رفك تكوت فى 
أكثر عناصرها وأهمها غيبا محضاء والغيب في حد ذاته معجز 
للعقل بطبيعتهء فهل المسيحية راعت ذلك في عقيدتهاء أم 
زادت الطين بلة... نفس الشيء ينطبق على الأديان السماوية 
الاخرى با في ذلك الاسلام. 

فل هذا 'الدة: عد السحىن: كيشتسل. عل “العتاصر: الأساسية 
الى تكله .ضاطاً “لكل زمان "ومكانوروالا كان #ذينا: مؤفناء 
لزمان مخصوصء وأقوام مخصوصين. 
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والاجابة عل تعدو الأبكلة يكن امال عيانة رول يونا 
أن تكون في صالح المسيحية أو لا تكون ما دام معتنقو 
المسيحية مؤمنين بميحيتهم راضين بهاء ولكن نحب أن نضع 
عل كل يه الاين سهدي الاميلة. 
)١(‏ للإجابة على السؤال الأول ارجع - على سبيل المثال - إلى: - 
(أ) كتاب بومئوزكة 6ه عصذاءند0 للكاتب الانجليزي المعروف 
كلاه .0 .11 ص 514ه 
(ب) دائرة المعارف البريطانية المجلد الخامس طبعة 
1980م صفحة 5155. 
١ج‏ 0 35لامزاع ضز كصينةث وهمأوصقط© للبرفسور 
«00) 5018 صفحة 5 (طبعة الاوام). 
(د) آراء جني بير (مستشرق فرنسي مشهور) وقد نقلها 
الدكتور عبد الحلم خمود قِ كتابه 50 والاسلام «2 
صفحة /ا؟. 
() للإجابة على السؤال الثاني انظر اقوال المستشرق الأمريكي 
الكبير « بودلي » والي نقلها عنه الأستاذ خحمد عبد الغني حسن 
فق كتابه « الاسلام بين الانصاف والجحود » صفحة +6 0 
مع الاسلام). 
() للإجابة عل السؤال الثالث انظر: 
(أ) دائرة المعارف البريطانية صفحة 101 الجلد الخامس طبعة 
87ام. 
(ب) دمنامء 105 كناوتهناعه صا كلخ عمأعصقط0) صنحة م١‏ - 
طبعة ١85771‏ مالمؤلفه +00 م501 . 
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1) 


)مه( 


(3) 


(ج) ما نقلته جريدة اخبار العام الاسلامي (السعودية) في 
عددها رقم *07 والصادر بماريخ ٠١‏ ربيع الشانى 
اه عن الدكتور موريس بوكاي في كتابه «القران 
والتوراة والعم ». 

السؤال الرابع سنتولى الجواب عنه فها بعد لأننا سندقفع عن 

السيد المسيح عليه اللام بعض ما وجيه اليه بعض كبار 

الفلاسفة المؤمنين بالمسيحية ونعني به الفيلوف الغني عن 
التعريف جود - وبعض الملاحدة من أصل مسيحي مثل 

الفيلسوف المشهور بيرتراندرسل. 

للاجابة عل التوال. الخامن. انظر: 

(0)- “كنات مضيو الشرية تر «الأشاذن الجن عدت ده 
وزميله صفحة .١95‏ 

(ب) اقوال الاستاذ 787666 1ءكدنه +علصوءه1م (وهو امريكي 
اسلم) وتوجد اقواله هذه في كتاب «لاذا اسلمنا » ترجمة 
الشيخ قاسم حمد الثاني وزير المعارف القطري - صفحة 
06 . 

(ج) اقوال «نيتشه » وهو اشهر من نار على عم نقلها الاستاذ 
جمد الغزالي في كتابه « قذائف الحق » صفحة .١159‏ 

للوجابة على السؤال السادس (ويدخل فيه التمشي مع العقل. 

والتوافق مع العم الحديث. مع الاسهام في حركات التطور 


٠‏ الانساني» وعدم الوقوف ضد ما ينفع الانسانية منها) - للإجابة 


على هذا السؤال انظر: 
(أ) اقوال الاستاذ فرح انطون في مجادلته للأستاذ عمد عبده 
مما نقله الاستاذ مصطفى صبري في كتابه « موقف العقل 
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والعم والدين » عن 88 عن الجزء: الأول:وة* من الجزء 
الثاني . 
(ب) «منموءد50 كممتهناء8 صذ كصسنة مسنتهممقطن) ص 6غ . 
١ج(‏ كتاب 2ه86[1 01 مع امعع 12 تأليف الفيلسوف البريطاني 
المشهور « جود » صفحة م١؟.‏ 
(5) 'اقوالجون وبستر'(كان. مسبحيا بروستانتياً) ما تضمنه 
كتاكت «للماذا اسلمنا* من 116 
(ه) أقوال ما ذكره «هاومان » أحد رجالات الفكر الغربيين 
فى كتابه «رسائل عن الدين » مما نقله عنه الأستاذ سعد 
ع ف كتابه « الله أو الدمار » ص47" (دار الكتاب 
(و) كتاب ممسعسط© مم صصة 1 :778 تأليف بيرتراندرسل 
ص" وه0”. 
هذه الإجابات في المراجع التي ذكرنا منها طرفا على سبيل المثال لا 
الحصر تهم الباحث والدارس» مسيحيا كان أو مسلاء كا أن الأسئلة التي 
عرضناها اسئلة ينبغي ان يعرف الإجابة عليها كل متدين» أيا كانت 
ديانته» حتى يستطيع أن يبني اهانه بالدين الذي يعتنقه على أساس من 
الققل «والمتطقء. ل عرو «الؤراثة + أو--مطلق' + التعمن 6 كا هو 
المشاهد من معظم الناس في جميع الأديان السماوية» وغير السماوية على 
السواء » مما يستوي فيه المثقفون وغير المثقفين. 
ولنعد الى صَلْب الموضوعء وهو الدور الذي قامت المسيحية به في 
محاولة الالحماد: ١١و‏ -مباعدتة. 
والواقع أن جوهر «المسيحية » لا يُعقل أنْ يساعد على الالحاد ان لم 
يقف في سبيل انتشارهء وانما جاءت الطامة من الزيادات التي أدخلت 
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على المسيحية الخالصة النقية» يقول العلامة العالمي الكبير: «ليكونت 
دينوي » « إن ما أضافه الإنسان إلى الديانة المسيحيق والتفسيرات التي 
قدّمهاء والتي ابتدأت منذ القرن الثالث» بالإضافة إلى عدم الإكتراث 
بالحقائق العلمية كل ذلك قدم للاديين والملحدين أقوى الدلائل المعاضدة 
في كفاحهم ضد الدين''' » فالزيادات التي أضافها الإنسان الى المسيحية 
الخالصة هي وحدها المسئولة عن الهجات التي توجه للمسيحية من 
الداخل والخارج على السواءء وربما خطر على البال ان هذه الزيادات 
هي جزء ضئيل جدا بالنسبة إلى المسيحية «الام » إذن لاختصر الخطر 
وانكمشت دائرة الضررء الا أن المؤسف أن العكس هو الصحيح يقول 
«ليكونت دينوي » قد تجرأ أسقف كبير هو الدكتور وليام تامبل أسقف 
كنيسة كنتربري (الكنيسة الانجليزية الأولى) على القول بأن من الخطأ 
الفاحش أن الله وحده هو الذي يقدم الديانة أو القسط الأكبر 
لا اعد ١‏ 

هذا من حيث الحجم. 

أما من حيث القيمة «التي يكن أن تؤثر في الالحاد سلباً او ايجاباً 
فيكفي أن يصفها رجل في مكانة ليكونت دينوي بأنها « خزعبلات'!"'». 

على ضوء هذا تستطيع أن تدرك ما قدمته المسيحية (أو الجزء الأكبر 
المضاف اليها) من أياد للالحادء وما مهدت له كى تسهل عليه مهمته» 
وما زودته به من سلاح وعتاد كانت هي ل ميا الفا 

وليتها وقفت عند هذا الحد. 


)١(‏ انظر كتابه «مصير البشرية » ترججة الاستاذين أحمد عزت طه وزميله ص6.؟و5.؟. 

(؟) أنظر كتاب مصير البشرية صفحة ١5‏ (مترجم). 

(") المصدر اللسابقى صفحة 6.؟و5.؟. 

(؛) لتكون لك فكرة عن ذلك اقرأ:أ- ؟عناء8 01 بومعامم86 صفحة 5١‏ طبعة ١190م.(ب)‏ وكتاب 
اللورد هدلي تهقاذ!] © أكلقطن) أه طعتناطكت) لممنهة0 ودععماع8 لإالمزلاةم 156 صفحة و1 
(ج) وكتاب البروفسور ادون كوكس .8500020108 كناونهذاء1 هذ كتهلة همنمقط) صفحة 5١‏ و55 . 
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بل أنها أجرمت مرة أخرى حين قدّمت كل عون للالحاد بطريق غير 
مباشر أيضا. وذلك بالصورة البشعة التي رسمتها للإسلام؛ وركزتها في 
قلوب الغربيين بل حتى في ضحاياه من المسلمين - مستخدمة في ذلك 
كل وسائل الاإعلام والتعلم» دون هوادة وبغير حقى... 

مع أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي تؤهله مقوماته وخصائصه 
لدحر الالحاد والحاق شر هزيمة به. بل حتى الشيوعية - وهي أوسع من 
الالحاد لكتها لا تقوم الا عليهء نعم حتى الشيوعية ما كان يكن أن تجد 
شبرا واحداً في أرض يظلها الاسلام الصحيحء(لا الاسلام الذي شوهته 
الصليبية. الحاقدة والاستعار الجشع الجبان) ولنكتف هنا بما قال 
206 انجليزي المولد من أبوين احدها .بودي والآخر كاثوليكي, الا 
أنه أسم وسمى نفسه « حسين » يقول هذا المصلح الااجتاعي البريطاني 
« يمكنني القول بأن الشيوعية السوفيتية الحديثة ما كان لها أن تولد في 
ظل دولة املف 3 

ولنرجع إلى الحرب الضارية التي شنتها الصليبية الحاقدة على 
الاسلام؛ لنرى كيف سمّمَتْ في وجهه الجوء وكيفا وضعت في طريقه 
الالغام» وكيف شوهت صورته عن طريق التضليل والتدجيل» وبذلك 
أضافت يدا أخرى من أياديها البيضاء على الالحاد (وعلّ وعلى أعدائي 
ب ربي). 

واقرأً ما يقوله « جمد اسد.» المستشرق الذي أسلم عَنْ تسامح المسيحية 
(اوربا كلها) مع الديانات» مع موقفها المتزمت الحاقد ضد الاسلام دون 
غيرهء وكيف ان «أبرز المستشرقين جعلوا من أنفسهم فزيسة التحزب 


غير العلمي في كتاباتهم عن الاسلام" ». 


)١(‏ لاذا أسلمنا - صفحة .١45‏ منشورات وزارة معارف قطر - الطبعة الاوللى ٠١١46‏ هؤدوام. 


('ا أنظر الاسلام على مفترق الطرق ص١5‏ فا بعدها لمولفه مد اسد :مترجم ه. 
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لقد ناصبت المسيحية الاسلام العداء الصارخ دون غيره من الديانات 
وأكلت لاق تيسها أخم البعض واللعه تقول الممششرىة الآناق ركز 
#عكاءة8 « إن هناك عداء من النصرانية للإملام يسبب أن الاسلام 
عندما انتشر في العصور الوسطى اقام سداً منيعاً في وجه انتشار 
النصرانية» ثم امتد إلى البلاد التي كانت كاققة لصرا 1 
وم يقف الأمر عند ما يخص المسيحية وحدهاء ولا مع العداء 
وحدهء بل امتد الأمر الى دائرة اوسعء بسبب هذا العداء . تقول مجلة 
0 الاسلامي التي تصدر باللغة الانجليزية 780:10 دمناوب84 56 «ان 
من النوف يجب أن يسيطر على العام الغربي» ولهذا الخوف أسباب 
ل 0 لم يضعف عدديا بل دائًا "في 
ازدياد واتساع ْ ثم ان الاسلام .ليس دينا فحسب بن ان من اركانه 
الجهادء وم يتفق 0 ان سُعبا دخل ف الاسلام م ثم عاد ا 
بل ان الخوف الذي يساور الغربيين من الاسلام ينبغي أل يساويه» 
أو يدانيه اي خوف من أي شيء آخرء مهما كان ذلك الشيء يقول 
«لوريس براون » «لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة. ولكن بعد الاختبار 
م نجد ما يبرر هذا الخوف. كنا نخوف بالخطر اليهودي» والخطر 
الشيوعي , والخطر الأصفر. مع أن الخطر الحقيقي يكمن في 
الاعلاءا"اء 
ومن ا ذلك 0 التبشير « الصليبي » » لأداء مهمتين فأصبح 
يعمل » على إظهار الأوروبيين في نور جديد جذابء وعلى سلب الحركة 
الأاملافة فن: عَفضر 'القوة المتمركة افيها'''+*, 
)١(‏ الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالامتمار الغربي للدكتور البهي صفحة .6١5‏ 
(؟') المصدر السابق صفحة 8١0‏ نقلا عن عدد يونيو ١9.‏ من الجلة المذكورة تحت عنوان (الجغرافية 
السياسية للعام الاسلامي). 
(؟) الله أو الدمار تأليف دولة سعد جمعة صفحة ١١١‏ (دار الكاتب العربي). 


)4( الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستممار للدكتور البعي - من كلام كالهون سيمون نقلا عن كتاب 
التبشير والامتمار ص *". 
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وهذا بدوره يقتضي أن تفتح كل الجبهات لحاربة هذا العدوء العاتي 
اللدود يقول المستشرق المعاصر « ولفرد كانتول سمث » في كتابه 2ضةاذآ1 
111505 ممعء5400 ص[ « إن الغرب يوجه كل أسلعتة الحربيةء 
والعلمية » والفكرية: والارجتاعية. وال!قتصادية لحرب الاسلام؛ وانه 
خلى اسرائيل في قلب العام الاسلامي كجزء من هذا الخطط 
المرسوم' » - ويفهم من كلام المستر «بنروز» - الذي كان رئيساً 
للجامعة الأمريكية في بيروت - أن هذه الاسلحة جميعا أخفقت., الا 
سلاحاً واحداً. إذ «أن المبشرين يمكن ان يكونوا قد خابوا في هدفهم 
المناكن وهو تتضين الممليين' "7 لآن. الابلا ها فول المبقى ع8 
تع ذلك الذار القاهق ( وميه انها الاج السلي): حول «اتناعة 
ليحميه في داخلهء ويترك المبشر تائهاً خارجهء إنه جدار أثبت مع 
الأسف أن تسلفه أو اختراقة متتمل!"" + بت إلا أن حاك ملاتا 
واحداً هو العلم » برهن على أنه اتن الوسائل التي استطاع المبشرون ان 
يلجأوا اليها في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان'"' » كا يقول المستر بنروز 
وينبغي - كما حدث فعلا - استخدام هذا السلاح لتنصير المسلمين في 
غير سوريا ولبنان. ما دام هذا السلاح قد ثبتت فعاليته. وظهرت 
نتائجه! 

وهذا الكلام يوحي إيحاءة خبيثة إلى أن الاسلام يجاني العمء وان 
المسلمين يمكن ردهم عن الاسلام باسم العلمء وبسلاح العم وهو كلام 
باطل» وصحيح في نفس الوقت: باطل إذا أريد بالعم هنا معناه 
الصحيح . الخالي من الأغراضء فإن الاسلام لا يجاني هذا النوع من 
العلمء بل أنه يزيد المسلم تمسكا بدينهء. واعتزازا بكتابه المقدس 
)0( الله او الدمار لدولة سعد جمعه صفجة اه (دار الكاتب العربي). 
(0) المصدر اللسابق صفحة م١٠١‏ 


(؟) المصدر الابق نفس الصفحة. 
(4:) المصدر الابق نفس الصفحة. 
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الشريف... وليس هنا مجال البرهان على ذلك. وصحيح إذا أريد بالعلم 
هذه السموم التي ينفثها الغرب باسم العلم» وما هي الا تدجيل وتضليل» 
واليك بعض أمثلة من هذا العل! م 

يقول المسيو كيمون في كتابه « باثولجيا الاسلام» - «إن الديانة 
الحمدية جذام فشا بين الناس. وأخذ يفتك فيهم فتكاً ذريعاً. بل هي 
مرض مروعء وشلل عامء وجنون ذهولي يبعث الانسان على الخمول 
والكسل. ولا يوقظه منها إلا ليسفك الدماء. ويدمن معاقرة الخمور. 
ويجمح فى القبائح. وما قبر محمد في مكة الا عمود كهربائي يبث الجنون 
في رؤس المسلمين. ويلجئهم إلى الاتيان بمظاهر الستريا (الصرع) العامة 
والذهول العقلي!" ». 

هذا هو العم الذي يقصدونهء وهذه هي الطريقة العلمية في الكشف 
عن حقائق التاريخ. 

ولندع «الكونت هنري دي كاستري » يتكم عن هذا «العلم » 
العجيب فها يختص بالاسلام يقول في كتابه «الاسلام خواطر وسوانح » 
إِنّ هؤلاء «العلماء » «ذهبوا إلى أن جحمداً وضم دينه بادعائه 
الالوهية'" 4 وان عدا الذي هو عدو الأصنام .ومبيد. الأوثان+ كان 
يدعو الناس لعبادته في صورة وثن من ذهب »ا كان يعتقد 
الكرلوقنجيون'"' » و«ذهبوا الى أن صورة «مناههوم » - يعنون 
مدا - كانت تصنع من أنفس الأحجار والمعادن بأحكم صنعء وأدق 
إتقان'”'' ». وان «جيرد نوجن » نفسه - وهو رجل جد - يذكر أن 
جمد مات في نوبة سكر بِيّنَء وان جسده وجد على كوم من الروث وقد 
أكلق تعنة انان و 
)١‏ تحت شمس الفكر - لتوفيق الحكم ص96 - الطبعة الرابعة سنة 1584م. 

و(9(!)5)و( :)كلها من كلام ه هنري دي كاستري المثار اليه - أنظر اوروبا والاملام للدكتور عبد 


الحلم مود صفحة "1. 
(و) نقلاً عن كتاب التعصب والتامح بين المسيحية والاملام - للشيخ سمد الغزالي ص؟؟٠١.‏ 
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كا أن هؤلاء العلماء وقفوا مع القرآن الكريم نفس هذا الموقف 
العلمي « الرائع » يقول المبشر المعروف « جون تاكلي » يجب أنْ نستخدم 
القرآنء وهو أمضى سلاح في يد المسلمين؛ ضد الاسلام نفسه لنقضي 
عليه القضاء المبرمء حيث نري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن 
لبو "عدي زات المدية. :في لسن «سطنيها 4 + يقل -قظاةل 
6 الانجليزي البروتستاني الذي اعتنق الاسلام وتسمى وعدا + 
«حدث عند اقامتي فى استراليا أن تطليت تخ .مو القر ان الكريم من 
مكتبة سدني العامة فا إن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد 
الاسلام مكشوفاً مفضوحاً''' ويقول «ومنذ الحروب الصليبية؛ ونحن 
نرى إما اغفالا متعمداً لذكر الاسلامء واما تحريفا مقصوداء وتشويها 
لحقائقه'"' ». 

واكم يطول إذا حاولنا رسم كافة الأبعاد لهذا العم الذي برهن 
انه أنجم ربيلة امون سوري رليات تلمش نهنا عل نا ضور لذ 
الدكتورة لوريا فيشيا فاغليري 6:1نذاعة/ا هعء6/١‏ 8,ناه1 استاذة اللغة 
العربية وتاريخ الحضارة الاسلامية في جامعة نابولي بإيطاليا!. 

«لقد راح اولئك الناس يشيعون ان جوهر الاسلام كان العدوان 
العنيففء, لقد زعموا انه كان دينا فرض بالسيف. ولقد اتهموه 
باللاتسامح» بل لقد اتهموا مدا نفسه بالكذب وبالقسوة... لقد حاولوا 
ان يحطموا عمله الرائع في الاصلاح الارجتاعي والديني » وحاولوا اظهار 
اخلاص صحابته وتابعيه وتفانيهم بمظهر المصلحة الشخصيةء ف 
وكأنهم أناس لا تعمر نفوسهم غير الرغبة في الثروة 00 الاثيوق:. 
لقد كان اولئك إما عمياًء واما غير راغبين في أن يروا“ا 
)١١‏ الله او الدمار لدولة سعد جمعه - ص١٠‏ نقلا عن كتاب «الاملام والارساليات ». 
(؟) و(") للماذا اسلمنا صفحة 5؟١.‏ 


(:) أنظر كتابها «دفاع عن_الابلام ». ترجة مير البعلبكى صفحة م و88 (دار العم للملايين). 


١6‏ لامك . طعط 212 مطل //: مام 


بل ما من حسنة جاء بها الاسلام الا وسلبوها منهء وعزوها إلى 
أورباء فالثورة الفرنسية قررت حقوق الانسان لا الاسلام» وان كان 
تقريره لهذه الحقوق» كان متكاملا وفي أوسع د 

والنخاسة (تجارة الرقيق) حرّمها ابراهام لنكولن» أو بريطانيا 
العظمى , لا الاسلام الذي جفف منابع الرق» وعالج المشكلة اكمل علاج 
وانجعه وانفعه! 

والمرأة مهضومة الحقوق في الاسلام مع انها - بشهادة اعداء الاسلام 
المتحررين - نالت منها ما لم تصل اليه أرقى أمم اوربا في القرن 
العقورية! 
' حتى عقيدة التوحيد فضلوا عقيدة التثليث عليهاء يقول جولدزيهر 
الألانى «التوحيد مذهب ينطوي على النقائض العسيرة الفهم اما 
التثليث فمذهب واضح في فهم الالؤهية'" ». 

إلى آخر هذا «العم» الحاقد! الكريه!. 

بل وما من مثلبة تصوّروها - أو وجدوها في مسيحيتهم المشوهة. 
الا ورموا بها الاسلامء وبغير حق! 

فىا ان اوربا لم تتقدم الا بعد ان فصلت الدين عن الدولةء كذلك 
على المسلمين - إذا ارادوا التقدم - ان يفصلوا الدولة عن الدين! مع 
أن المسليين نا تآخروا الها يعن :ان يلوا الدولة ؛عن: اليس 

وكا أن" الفبلسوت” دكانظل ' انقد< الذي :مون الحقل .وك اث 
مسيحيتهم هذه لا تحتمل نور العقل., فلا بد لنا - نحن المسلمين - من 
كانط آخر يفصل العقل عن الدينء لأن الدين مجاله الوجدان والعقل لا 
يعمل الا في ميدان العلوم. 





للق نقلا عن كتاب التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ص ١57”‏ - وانظر قول المتشرقين المنصفين 
عن عقيدة التوحيد ف الاسلام ص ١7:‏ من هذا الكتاب. 
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مع أن الاسلام لم يشهر ملاحاً أمضى من سلاح العقل؛ وا يتخذ أساساً 
تقوم عليه :امت امن أناس ‏ القل] 

وهكذا... وهكذا... إلى آخر هذه القائمة التي ليس لحا آخر! 

وبطبيعة الحال تعاون الاستعار مع الصليبية من أول يوم لنسج هذه 
الخيالات: وبث: هذه السموم» ولم يكتفيا بأن يقوما بالتضليل وحدهاء 
عر انا .وما ةاشرف نمنينا: علق نزاذفات اعون المي 3 
وهكذا - كئ) يقول المفكر 000 الشهير » الدكتور فرانسي فانون » 
« يعمد المستعمر الى تكوين طبقة ا 0 
سلوكه الخلقي. لا على ابداعه الماديء وتكوين طبقة من القادة العملاء 
الذين يمتصون دم الشعبء وينفذون مخططات التجهيل والتضليل''" ». 
وربما ومن قبيل هذا أن «سئل رئيس مدرسة تبشيرية في فلسطين م 
نصرت من أبناء المسلمين. فأجاب «لا تسألوفى " مسلا نصرته ولكنكم 
معولا صنعته من هؤلاء الأبناء لهدم الاسلام نفسها" ». وربا لم يكن من 
يحرد المصادفة ان ينصّب الدكتور طه حسين عميدا لكلية الاداب» ثم 
يعين مستشارا فنياء فوزيرا للمعارف. عقب الضجة العارمة التى اثارها 
كتابه المضلل «الأدب الجاهلي » الذي ما هو الا رجع الصدى لاحقاد 
البشرين وربما لم يكن من قبيل الاتفاق ان يعين علي عبد الرازق وزيراً 
للاوقاف بعد ان نشر للناس اباطيل المبشرين» ونسبها إلى نفسه في كتابه 
«الاسلام وأصول الحم ». 

ذال سيق التيشل لا ,اضر 

وبذلك عملت ابواق المستشرقين. واذناب المستعمرين» من المسلمين, 
عملوا مع الصليبية على تشويه صورة الاسلام» وعزله عن الحياة. 

فخلا الجو للالحاد - أو كاد! 





(1) الله او الدمار - تأليف دولة سعد ججمعة صفحة ١8+‏ (دار الكاتب العربي). 
لق نقلا عن كتاب التعصب والتسامح بين الميحية والاسلام للشيخ جمد الغْراليٍ صفحة .١511١/‏ 
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وهذه يد أخرى؛ تضمها الصليبية الى أياديها الأخرى التي طوقت 
زا عق الاطاف امد وها الود روما أكثر كافك الس 2 
الصليبية من أياد للالحاد وما أجل أياديها التي كدمتها. للالحاد حين 
أخذت على عاتقها تشويه صورة الاسلام. وسلب جميع محاسنه ومزاياه 
منهء وتلويث تاريخه الناصع الطاهر الفريد. مستعينة ني كل ذلك لا 
بالاستمار وحدهء بل باعدائها الحقيقيين: قتلة السيد المسيحء فيا 


يزعمون! 


ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور... 

ترى ماذا فَعَلَ الاسلام الس أو اذا فعل المسلمنون. حى -يضل 
الجزاء الى هذا الحدء أو يكون من مثل هذا النوع؟. 

لنستمع الى بعض المنصفين منهم وهم يجيبون على هذا السؤال: 

كتب البطريرك ((عيشويابه)) يقول « إن العرب الذين مكّنهم الرب 
من السيطرة على العام يعاملوننا كى| تعرفونء. إنهم ليسوا باعداء 
للنصرانية بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قديسينا وقسيسينا . ويمدون يد 
العزق: الم كناقسنا وأو 1 

ويقول الكونت « هنري ديكاستري » إن مبالغة المسلمين في الا,حسان 
إلى خصومهم هي التي مهدت للثورة عليهم؛ إذ أتاحت للمتعصبين أن 
يجمعوا أمرهم على العصيان وان يستغلوا الفرصة للقضاء على الدولة 
التي منحتهم حى الحياة... وحرمة التدين. ولو أن المسلمين عاملوا 
الاسبان مثل ما عامل المسيحيون الأمم الساكسونية (أي من التنكيل 
والآبانة) الأخلدوا إل الابلام» وانتقروا عليه" 

ويقول «ان مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا السبب في سقوط 
005" 


)١(‏ نقلا عن كتاب « التعصب والتسامح بين المسيحية والاملام للاستاذ عمد الغزالي صه". 
(0) و(") المصدر الابق ص68١.‏ 
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وقال الحبر (ميشو) في تاريخ الحروب الصليبية «لما استولى عمر بن 
الخطاب على بيت المقدس لم يلحق بالنصارى ضرراً, ما ؛ فلم) استعاده 
النصارى قتلوا المسلمين قتلاً وأخَرقوا اليهود "ا 

وخهن شاهد من أهلها ! 

إذا علمت هذاء سهل عليك فهم القيامة التي اقامها الملاحدة إِثْرَ 
الحاولات التي قام بها بعض المتحمسين للدين في أمريكا لربط المواد التي 
تدرس في المدارس بفكرة الارهان باللهء وتضييق دائرة الفصل بين 
الدولة والكنيسة على أساس أن الكنيسة لن ترحم احداً إذا قامت لها 
قائمة» وان الصبغة الكنسية لو بدأت تعود للظهور على مسرح السياسة 
فالويل والثبور وعظاتم الأمور لحرية الفكرء وسترجع عقارب الساعة إلى 


ع( 


الوراء ويعيد التاريخ نفسه 

فانظر أي يد قدمتها المسيحية (أو الجزء الأكبر) المضاف اليها 
للالحاد والملحدين؛ ولو عاملت الاسلام ببعض ما عاملها به لتغير الوضع 
الآنء وكان غير ما »كان. والتاريخ خير شاهد على صحة ما أقول. 
وسوف أت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاتم. ومن أوفى بعهده 
من الله؟ 

نعم. قوم يجاهدون في سبيل الله؟ وحاية الأديان المقدسة من 
جهادهم. واحترامها من واجباتهم ونشر العدالة بين الناس - على 
اختلاف مللهم مللهم ونحلهم وألوانهم - -من. خير ما يتقربون به الى الله . شأنهم 
في ذلك شأن سلفهم الصالح الذين كانوا خير أمة اخرجت للناس وان 
جوزوا جزاء سنار. 

اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. 
)١(‏ المصدر السابق ص686١.‏ 
(؟) أنظر كتاب صهك3© ه 506 صن /إط/ل؟ لبيرتراند رمل مقدمة الناشر (المتر بول ادوارد). 
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تذييل 

ولا بد من كلمة خاطفة عن التوراة المتداولة نوم فهي الأخرى 
ليست أسعد حظاً من الانجيل ان م تكن أسوأ... ولا شك انها نثرت 
الورود قٍ طريق الالحاد وم لا؟ 

إنها نفسها تقول إنها محرفة ومغيرة ومبدلةء 

جاء قِ المزامير الاصحاح 5 (<ماذا يصنعه في البشر اليوم كله 
يحرفون كلامي ». 

وجاء فيها قول الرب مخاطباً لأرمياء «بالكذب يتنبأ الأنبياء 
باسمي. م ارسلهم ولا امرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكاذبة. ومكر القلب 
يتنبئون (ارميا .)١5‏ 

وفي (ارميا م « حرفم كلام الاله الحي رب الجنود المنا » 

أليس الالحاد أفضل من اتباع كتابءالله نفسه يقول فيه أنه محرف 
وبشهادة الكتناب ذاته؟ 

وما تصمنته من تناقضات » وأحكام . ايضا بدوره يدل على أنها 
ليست من عند اللهء ففي نسخة نجد أن آدم عاش مع نوح ١"‏ سنة » 
وفي نسخة أنه مات قبل نوح ب5؟١١‏ سنةء فى حين تذكر نسخة ثالئة 
انه مات قبل ان يولد نوح ب؟75 سنة. هذا مثال واحد نكتفي به.اي 

وأوصافها لله تعالى اعجب فهو رب يتعب بعد خلق الكون» ويحتاج 
إلى راحة في اليوم السابع. كيف يتعب الرب وما الفرق بينه وبين 
المربوب؟ وإذا كان ينعب فلاذا هذه العجلة , وما المانع ان يخلقه قٍِ 
مدة لا ترهق قواه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً؟ 

وهو يندم على الشرء ويندم على أنه جعل شارول ملكاًء كيف يؤمن 
المرء باله لا يدري عاقبة ما يقدم عليه من عملء» ثأنه في ذلك شأن 
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الأطقال: وعناف: ' العقول "أو االتفوسش: تعالك-5انه: وتقدت. اناه 
وصفاته . 

وهو اله عنصري متطرف في عنصريته يتحيز لبني اسراثيل حتى في 
الظلم الى غير ذلك مما تعالى الله عنه علوا كبيرا - أي يد يمكن ان 
يقدمها ابليس نفسه للالحاد أعظم من هذه اليد التي تقدمها هذه التوراة 
المفتراة؟ 

وإذا كان هذا موقف التوراة من الله فلا عجب إذن أن تقول في 
الأنبياء أبشع وأفظع مما قال مالك في الخمر فنوح يعاقر الخمر حتى 
يذهب عقله؟ ولوط يضاجع بناته وهو سكران تمل» ويعقوب لص يسرق 
البركة» ويسطو على النبوة والأغنام والمواشي»؛ وبهوذا لا يستحي أن 
يزني بزوجة ولده. و....و.... الى آخر ما تقشعر منه الأبدان 
وتضطك: ايه الأستان:+ ويتدق: ا -حياء اله الجبين. كبرت كللات 
يدسونها في توراتهم ان يقولون الا كذباء فكيف يقتدي عاقل بأشخاص 
غرقوا في الرذيلة إلى الآذان؟ وكيف يعقل ان ون مثل هذا السخف 
منزلا من عند الله؟ وما هو الغرض الذي يستفاد من نشر هذه الفضائح 
في كتاب المفروض ان يكون «مقدسا» 

'ول تسم الملائكة بطبيعة الحال من هذا الرجس والافك والبهتان. 

ما أضدق ما قال جان ملز «اتفق أهل العم على ان نسخ التوراة 
الأصلية وكذا نسخ العهد القديم ضاعت من أيدي عسكر بختنصرء ولما 
ظهرات 'نقوا د بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في 
حادثة انتيبوكس 6. 


وبذلك تكون الصلة قد انقطعت بين اليهود وبين موسى »2 وبالتالي 
بين اليهود وبين الله عز وجل» كا انقطعت بعدهم بين النصارى والمسيح 
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فكيف يوُمن عاقل باله لا تربطه به الصلة التي لا يعقل ان يقوم 
دين الا عليهاءوالا كان دينا مكذوباً مفتري لا يقود_الا الى الضلال 
الذي يغذي الالحاد ويتسبب فيه ويمهد له الطريق. 

أما آن لولاء القوم ان يرجعوا الى العقل اولا قبل ان يرجعوا الى 
الدين. 

532 
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العوامل التي ساعدت على التفسير المادي للنظرية 
الفيلسوف البريطاني جود" 
يتجنى على السيد المسيح عليه السلام 


يقول الفيلسوف البريطاني الشهير مي .ام. جود : 0د30 0.5.34 « اذا 
نظرنا الى السيد المسيح كاستاذ اخلاق وسلوك: نجده شخصاً ليس له 
كبير تأثيرء فان كثيراً من تعاليمه جاءت في تعالم الديانات الكبرى 
السابقة له. وما بقي من تعاليمه فانما هو حصيلة الفلسفات الاغريقية 
فضلاً عن أن تعاليمه ىا وصلت الينا تبدو غير متاسكة» ولا منسقة. 
على أن هناك كثيراً من أمور السلوك ل يقل فيها إلا القليل» ان م 
يكن قد قد قال اي شيء . ثم ان ما جاء عنه مما يرتبط بدور الانسان في 
الحياة» ودور المواطن في المجتمع وصلته بالدولة كلها مشوشة غير ملائّة. 
ول يكن للعقل عنده كبير أهمية همية'". 

ثم يضي الى القول 00 كلامه غامض ومبهم لدرجة تثير 
السخط » ومع ذلك فهو يوبخ أويؤنب السامعين على ميد لا يفهمون 
حدية؛ وغالبا ما يستقيط عضا من آجل ذلك 18 المرء ليخرج 
بانطباع مؤاده ان السيد المسيح لا يتصف في بعض الأحيان 
« بالمعقولية ». على سبيل المثال :هل هناك شيء أكثر معقولية من أن 
يتوجه أقشاغة أو الفريسيون «هعقتعمةقط2» بسؤال عن البرهان على أنه من 
عنصر غير بشري 581ناقه2ءمنا5 . كما يَدّعي ؟ ومع ذلك فا أكثر ما كان 


)١(‏ راجم الؤال-الي+يع من الاسئلة اللابقة.ص ١40‏ من هذا الكتاب. 
(؟) راجع كتابه 6عناع8 06 28600769 صفحة ١114‏ و150. 
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يثور وبهتاج وبصورة مريرة حين) يُتَقَدّمُ اليه بمثل هذا السؤؤوال'") 
(العقوك) >. 
اك مود كل هداع بن يمرك بآن سنا عن علية 
السلام ((اذا اعتبر كمجرد مبشر اخلاقي ؛ فانه سيكون في المرتبة دون 
بوذا وسقراط))ء واليك عبارته: 
ناز 5[ أكلنط) «#عطعدع] لمعتطاء صم كه تزأعزعط لعععلفكده 
.5 ©2)] 3210 810013 10 طامط 
على أن مما تجدر الإشارة اليه اننا - معشر المسلمين - لا تومن بهذا 
المراء الذي يبذي به « جود ». وان كان - بحق - من أساطين الفكر 
والمعرفة في القرن العشرين... 
وانما نجترىء على تسمية مثل هذا الكلام هراء وهذيانا لأسباب: 
أولا: يعتبر « جود » - يميا يبدو من كلامه - ان بنوة المسيح لله - 
تعالى - أمر واقع لا ينفع فيه الجدلء ولا يجدي فيه النقاش! 
حٍِ انه امر مرفوض من جهات الذروة في البحث» والتقصي 
للامور! تقول دائرة المعارف البريطانية ان سيدنا عيسى عليه 
اللام (( لم تصدر عنه أي دعوى تفيد انه من: عنصر الحي)) 
أو من عنصر اعلى من العنصر الانساني المشترك'")) - واذا 
تركنا ,دائرة لمارف عمد سنالك عن . المكزي بح يقل .- 
رينان - من تقصى موضوع هذه الدعوىء وأثبت بطلاما 
بأقوى الأدلة» وأنصع البراهين! ومثل ه .ج. ويلز. وغير هؤلاء 
كير 
ثانيا: يتكلم السيد « جود » عن آراء السيد المسيح - عليه السلام - 





.١50 المصدر الابى صفحة‎ )١١ 


(؟) أنظر المجلد الخامن صفحة *79 طبعه «566ام. 
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ويصفها بالتفكك. والضعف: وعدم الشمولء فضلا عن انه م 
يأت فيها بجديد وإنما يسبقه اليها فلاسفة الاغريق القدماء! ولا 
أدري اين وجد السيد « جود » هذه الآراء » وقد جاء في دائرة 
المعارف البريطانية انه م فق" امن آرائهع“ ولو كلية واحدة 
مكتوبة'''! لعله استند في ذلك على ما في الأناجيل:وكلام كبار 
المفكرين المسيحيين في الأناجيل معروف لا داعي لسرده هنا 
منعاً للحساسيات وعلى كل حال لك ان ترجع الى اجابة 
الأسئلة التي تقدمنا بها في صدر هذا الباب». نجد بعض المراجع 
المطلوبة هناك. وكلها مصادر غير اسلامية. بمعنى انما لا تنهم 
بالتحيز. 

ثالثا : يرمي «جود» السيد المسيح - عليه السلام - بالتهور - 
وشدة الانفعال وكثرة الغضب. وعدم العقولية. حتى لكأن 
«جود » لديه من المصادر والوقائع الثابتة» ما يسمح بصدور 
هذه الأحكام. ذلك اننا لا نستطيع ان نحكم على الغضب مثلاً 
بأنه رذيلة الا من المناسبات والوقائع» فقد يكون الغضب 
حودا أ وقق. يكون الأتفمال" ادر طيكهيا توابنت ايكون عن 
الذم: كا لو أن السيد المسيح سئل ان يبرهن على أنه من 
عنصر أعلى من العنصر الانساني» أو أنه ابن الله مثلاء وهو م 
يدّع ذلك. كا تقول المصادر المعتمدة المسيحية مثل دائرة 
المعارف البريطانية وغيرهاء فها مر بك قبل هنيهة! وأي شيء 
ادعى ال الاتتدان .تح أن تقد ق) تقض يأك الطفاء ::وأمه 
اعراةه انه ابن الله! وهو ل يجبىء الا لحاربة هذه الترهات وهذه 
الأباطيل... ان الصفات - حتى التي تعتبر حسنة - كالحلء 
والصفح » مثلا فضلاً عن الصفات الأخرى التي كالغضب وما 


. 0 المصدر السابق ضتعة-؟‎ )١( 
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إليهء لا يمكن أن تقوم إلا في حدود وقائع معينة» ومستفيضة» 
وثابتة!.فأين وجد « جود » هذه الوقائع الثابتة التي على ضوئها 
أصدر مثل هذه الأحكام» مع ان حياة السيّد المسيح - عليه 
السلام - غامضةء ولا تسعف المؤورخ بالاجتراء على اصدار 
:مثئل هذه الأحكام. يقول ((ريوند باسورت سمث عضو كلية 
التثليث« اننا نجهل الكثير عن ديانات بوذاء وكونفوشيوس 
وزرادشت» ويشتمل الغموض حياة المسيحء وأصحابه 
وحواربيه!")) بل أن الغموض الذي يكتنف حياة السيد 
المسيح خول لبعض المفكرين القول بأن السيد المسيح ليس الا 
اسطورة من نسج الخيال! ومن هؤلاء استاذ عم الاجتاع بجامعة 
السوربون» الاستاذ «بابيه » وغيره كثيرون!". 
فعلى أي أساس أصدر العلامة « جود » مثل هذه الأحكام! 
أمن المصادر اليهوديةء وموقفها من السيد المسيح معروف! ام 
من الانجيل وقد مر بك الكلام على الأناجيل: وشهد شاهد من 
أهلها. ىا سبقت الإشارة اليه! 
رابعاً: رغم أن «جود» يمن حسب الظاهر من كلامهء بأن المسيح 
ابن الله فانه يمن بدرجة أشد وأقوى بأن السيد المسيح دون 
بوذا وسقراط! دونه في الفكرء والأصالة والشمول. كا هو 
واضح من النص الذي نقلناه. برمته... وقد كنا نعذره في 
مثل هذا الكلام لو أنه غير مسيحي - أما انه مسيحي»ء 
ونصب نفسه للدفاع عن المسيحية. فان صدور مثل هذا الكلام 
منه يعتبر غاية في الغرابة» بل وفي الاستهتار بالعقول ان عظمة 
(بوذا) انما تستمد من ديانته فاذا كان هو أعظم فو :اليد 


)١(‏ أنظر كتاب «الله أو الدمار » لدولة سعد جمعه صفحة 5017 (دار الكاتب العربى). 
(1) على سبيل المثال ه .ج. ولز. في كتابه مختصر تاريخ العام. 1 
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المسيح فان ديانته في هذه الحالة ستكون أفضل من المسيحية 
فعلى أي أساس آمن جود بالمسيح» واستبدل الذي هو أدنى 
بالذق .هو خير "ااهل أن "اباتع لتقن طايا لحك 
المسيحيةء وبذل في الدفاع عنها ما بذل؟ 

أبن أل بتاريخ « بوذا » هذا الالمام الذي يخول له صدور 
مثل هذا الحكء لا لأن تاريخ « بوذا » غامض كل الغموض كما 
فى ايلله..فن. 'قول: باسورتة شف لكن: لآن: الأبماة دجوو »+ 
يعترف ف نفس الكتاب الذي يفضل فيه « بوذا » على المسيح . 
ناته لا فرق من الذيئاتات الا السحية وويانة قدياء 
الاغريق!" أم أنه درس تاريخ بوذا مجرداً عن ديانته التي هي 
سو عط ومهدرها الأول وال شير 


لكن هذه الاحكام التي صدرت عن العلامة « جود » رغم تفاهتهاء 
بالغة الأهمية كبيرة الوزنء لا لأنها صدرت من رجل في مكانة « جود » 
وشهرته لكن لأنها تصور - أحسن تصوير - الأساس الذي يقوم عليه 
الايمان بالمسيح وهو أساس لا يتصور أن يقوم عليه شيء غير التنكر 
للمسيح والمسيحيةء لو سارت الأمور مع المنطق»: وارتبطت النتائج 
بالمقدمات؛ والا فاذا كان ينتظر من «جود» أن يقولء» لو لم يرجع 
ال المسحية بعد أن كان قد ارد عنها يل -ماذا كان مظن :ان نقوله 
أعدى أعداء السيد المسيح» وأعتى خصوم المسيحية أفكانوا يقولون 
أبيوا عما:قاله « جود + هذا الزمن بالمسيحية + والذائد عن عزينها!"؟ لو 


)00( صحيح أن جود يرى أن عظمة السيد المسيح تستمد من بُنوته لله تعالى؛ وقد علمت مما أشرنا اليه 
ص المصادر المسيحية المعتمدة أن هذا افتراء على الله ؟ وعلى السيد المسيح نفسه . 
(؟) أنظر كتابه ]مناه 01 7م26 ص كلا 


(؟) الواة 


قع أن بيرتراند رسل إمام اثئمة الالحاد في القرن العثرين على الاقل يشارك جود هذا في أكثر 


2 هذه - ولكنه لم يصل الحد الذي وصل اليه « جود » المومن بالمسيح المدافع عن المسيحيين - 
انظر ما قاله بيرتراندرسل في كتايه لاذا لم اعتنق المسيحية (باللفة الانجليزية) ص١٠‏ - صحيح أنه 
أثار الى أن السيد المسي شخصية اسطوزية خأنه في ذلك أن كثير من المفكرين «المتشككين » ولكن 
اذا عذرنا بيرتراندرسل نه ملحدء فا هو عذر «جود » الموُمن المستميت؟ » 
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رجع الزمان القهقرى او لو بعث اليوم» المتهمون بصلب السيد المسيح 
وقتله» وانعقدت محكية من المسيحيين أنفسهم لحاكمتهم لكان العلامة 
« جود » بأحكامه هذه أقوى محام للدفاع عن هؤّلاء المتهمين ولوجدت 
المحكمة من أقوال «جود» هذه أعظم سند لتبرئة المتهمين من 
((الاجرام)) وقلَّدتْهِم وسام البطولة والشرف من أجل هذه الفعلة التي 
قاموا بها لينقذوا الانسانية من شر لا قبل لا به! والا: 

فمن الذي ينكر أن يقتل رجل يدعى أنه ابن الله؟ وليست هناك 
علامة واحدة يستطيع ان يذكرها لتأيبد هذه الدعوى التي تؤيد بطلانها 
الف علامة وعلامة! واذا سأله حوارييوه وأتّباعه المقربون» أن يويد لهم 
هذه الدعوى لتطمئن قلوبهم» انفجر فيهم في حنق وغيظء وهياج». 
وأتفمال ! :مكان: أشاعه أكثل «متكولية « عه بقن خسن تفن العلائة 
الكبير! 

ين االذى تكو أت بففل: عل لفق آراة ‏ أخذها .2 أو فن 
سرقها - من فلاسفة الاغريق القدماءء ثم م يحكم ((الطبخة)) فجاءت 
اراؤهء واضحة التهافت بينة القصور قليلة الجدوى؛ غير متاسكة. ولا 
شاملة! ثم لم يلبث ان نسبها الى اللهء باعتباره مرسلاً من عنده! كبا 
استأثر » بحم دعواه العريضة» بمكانة ابن الله - البكر!. 

من ينكر أن يقتل رجل أهم ما جاء به هو أن يكون قدوة حسنة 
لأتباعه في الأخلاق. وحسن المعاملة» في حين انه في خويصة نفسه, كثير 
الغضب شديد الحياج غليظهء فظء كأغلظ ما يكون عثل في 
التاريخ! - أتأمرون الناس بالبرٌ وَتنسَوْنَ انفسكم؟!. 

من الذي ينكر أن يقتل رجل يدّعي أنه ابن الله - الاوحد! - 

ومع ذلك تخظة جميع قوانين الوراثةء فيكون هو «النسل » الوحيد 
الذي لا يرث من ((والده)) ولو ذرةء كان من تأنها ان تجعله فوق 
سقراط وبوذا بمراحل كا تجمله - بحم بِنوّته لله.. تعالى! - فوق جميع 
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المفكرين والعباقرة» والناس أجمعين» وان كانت جميع الأدلة» با فيها 
وثيقة « جود » هذه تكذب الدعوى» من جميع الوجوه! - ما أعجب ما 
فعله هذا الوالد العجيب! يخطىء واحد من البشر خطيئة واحدة. 
فيسري مفعولها - بح الارث - في جميع أبناء هذا الخطىء » ولكنه 
حين ينجب - وفي آخر الزمان - ولدا يكون نصيبه الحرمان مما 
تورثه دماء كافة الآباء للأبناء! ولا يكتفي هذا ((الوالد)) القادر على 
كل شيء بان يجعل ابنه - الفريد - دون سقراطء ودون بوذا - 
وبطبيعة الحال دون كثيرين! بل يزيد - إمعانا في التنكيل بابنه 
((الحبيب)) - يزيدعلى ذلك أن يترك جميع السبل التي تكفل تكفير هذه 
الخطيئة» مها عظمتء الا سبيلاً واحدا هو إراقة دم ابنه الزكي 
البريء قرباناً فذاً في معبد «الخطيئة » دون أدنى شفقةء وأي حنان! 
احشفا وسوء كيلةء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً!. 

حقا أنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 


ملسلا ممع . طعط هل حمطا // :مم 
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قد يقول قائل. وهل سم الاسلام من هذه المأخذ التي ذكرتموها عن 
السيحية؟ هل القرآن: الذي نتلوة البوم هو نفس القرآن الى أنزل: على 
سيدنا عمد يِه هل العبادات هي نفس العبادات التي أمر الله بها نبيه 
عمد يَِتهُ أن يبلغها للناس؟ هل موقف الاسلام من العقل والعم أحسن 
حالاً .مق موقن السهية؟ شل د عل إلى اخ حي كر قوسي 
التساؤلات...؟ 

كل هذه اسئلة وجيهة. ولا بد من الوقوفٍ عندهاء حتى ولو كان في 
ذلك خروج عن الموضوع الرئيسيء كيلا نتهم بأننا نرمي الناس 
بالحجارة حين ان بيوتنا من الزجاج! 

وكا م نستشهد في كلامنا عن المسيحية إلآّ بأقوال غير المسلمين» او 
بأقوال مسلمين كانوا مسيحيين, ثم اعتنقوا الاسلام؛ كذلك لن نستشهد 
هنا عن الاسلام إلا بأقوال امثال هؤلاء حتى لا نتهم بالتحيز. 


١‏ - القرآن الذي نتلوه اليوم: 

يقول السير وليم موير وهو من ألدّ أعداء الاسلام: «ومع ما أدى 
اليه مقتل عمان نفسه من قيام شيع متعصبة ثائرة زعزعت ولا تزال 
وحدة العام الاسلامي فان قرآنا واحدآً قد ظل دائًا قرآنها جميعاًء 
وهذا الاسلام منها جميعا الى كتاب واحد على اختلاف العصور حجة 
قاطعة على ان ما أمامنا اليوم انما هو النص الذي جمع بأمر الخليفة 
السيء الحظء والأرجح ان العام كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل 
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اثني عشر ا كاملا بنص هذا مبلغ صفاته وو" » ويقول: 
«والنتيجة التي نتطيع الاطمئنان الى ذكرها هي ان مصحف زيد 
وعثان لم يكن دقيقا فحسب . بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملاء وأن 
جامعيه لم يتعمدوا اغفال أي شيء من الوحيء ونستطيع كذلك ان 
تويد - استنادا على أقوى الأدلة أن كل آية من القرآن دقيقة في 
قبطها ١‏ كتلاه غير" +”ويقول الدكقور هنكل الذق «لقلنا امنه.. هذه 
العبارات التي رواها عن السير وليم موير ما نصه «اطلنا في اقتطاف 
عبارات سير ولم موير على ما وردت في كتابه حياة حمدء على أن ما 
اقتطفاة ينيدا عن د كر ما كتنه الات لامنس :وفوق هافن ومن ,ترون 
هذا الاق من اللتقرقن:: ولاء جيعا يتطعون يدقة. القران: الذى 
نتلوه اليوم» وبأنه يحتوي كل ما تلاه مد على انه الوحي الذي تلقاه 
ف رتنه هاا كابلذ 13197 هسك بعد ذلك قله من «المسرقق غير 
مذهبهم , غير آبهين بالأدلة العلمية التي ساقها « موير » وكثرة المستشرقين 
كان ذلك تجنياً على الاسلام م هله غير الحقد على الاسلام؛ وعلى صاحب 
الرسالة الاسلامية ع'") - وفى هذه القلة الحاقدة من المستشرقين يقول 
الكونت هنري دي كاستري:«اولئك كتاب ما قصدوا التاريخ , ولكنهم 
ارادوا خدمة المقصد المسيحي الحكم كا يقولونء وكان سلاحهم الوحيد 
في تأييد سواقط حججهم أن يشبعوا خصومهم سباً وشتأ وأن يحرفوا في 
التقل]- مهنا: اتتطا وال 

وممن يشارك السير وليم موير رأيه المنصف في القرآن الكريم: 
اربثنت 6مصط)ن6,ى .75.8 حيث يقول: « ولقد ظل القران حتى اليوم 
بدون أي تحريف» أو تبديل؛ لا من المتحمسين له ولا من ناقليه الى 


)00 و0 أنظر كتاب «حياة عمد » للدكتور هيكل الطبعة الثالثة الصفحات 6" الى م”. 
فيه انظر «حياة شمد » للدكتور هيكل صفحة غ8”. 
(:) أورويا والاسلام للدكتور عبد الحلم مود صفحة 44. 
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لغات اخرىء ولا ممن يتربصون به الدوائرء وهو موقف م يقفمٍ - مع 
الأسف - اي كتاب من كتب العهدين القديم والنديكف عي 

ويضرب على هذا الوتر 8086 .0 8358248 فيقول: «لذلك فم تكن 
هناك أية فرصة لتبديل اي جزء من القرآن أو تحويره» ولو بوازع 
الحماس لهء وهو الكتتاب الوحيد الذي ينفرد ببذه الميزةء بين سائر 
الكتب التي جاءت بها الديانات القدية العظمى»!". 
5 العبادات في الاسلام: 

وما يقال عن القرآن الكريم» يقال عن العبادات والشعائر والمراسم 
الدينية التي جاء بها الاسلام؛ فهي هي التي كان يوديها سيدنا عل 
نفسهء وهي هي التي وردت اصوها في الكتاب الكريم, وتولت السئة 
المطهرة تبيانها وشرح كيفياتهاء وسائر ما يتعلق بهاء مما ظل يتناقله 
المسلمون جيلاً عن جيل الى يومنا هذاء والى ان تتبدل الأرض غير 
الأرضض والسوات» اتقول #بودق اللشقرف الامريكن الكو اذا 
عاد مد الى أي مسجد من المساجد المنتشرة بين لندن وزنزبارء فانه 
سيجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده في المدينة الذي 
كان من الأجر وجذوع الشجر'' ». 
* - القرآن والكشوف العلمية: 

أما صمود القرآن الكريم امام الكشوفات العلمية فيكفي في الدلالة 
عليه كهافة الفبلسوقف القرسى الكئ لوازوث حبكت يقول. «غلت عد 
للعال كتاباً هو آية البلاغةء وسخل: الأخلاق وهو كتاين نقد ولق 
ين السائل؛«الطليية-"الكتقي عدا داو" المكتقفات: (المدحة صالة 


.66 أنظر هودم© هط7 فلصى علطز8 عط 04 ممناءصكده© عط صفحة‎ )١( 

(9) أنظر كتاب #كتههل»ء تسقط540 صفحة 4. 

(؟) أنظر الاسلام بين الانصاف والجحود تأليف عمد عبد الفا ع ضفحة 58 (سلسلة مع الاسلام). 
' حسن مع م 
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تتعارض مع ادن ااخلوبية, فالانسجام تام بين تعالم القرآن» 
والقوانين الطبيعية... ‏ ». 

ومن الحقائق التي لا تقبل الجدل ان في القرآن ما يزيد على تسعمائة 
آية تدخل جميعها تحت نطاق العلوم''' يقول الدكتور « جرينييه » اسم 
الفرنساوي الشهير : 

«إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية والتي درستها من صغري وأعلمها جيداً» فوجدت 
هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثئة فأسلمت لأفى 
قنك إن جد 232 :اتى بالق «السرا “ين كيل الف مسف نووت ان 
يكون له معلم او مدرس من البشرء ولو ان كل صاحب فن من الفنون, 
او علم من العلوم قارن كل الايات المرتبطة با تعلم جيداء كما قارنت 
انا لأسم بلا شك إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض"" ». 

بل يمضي الدكتور ؛كذهه86 - وهو فرنسي من عائلة كاثوليكية. 
اعتنق الاسلام وتسمى « على سلان بنوا » - نعم يمضي هذا الدكتور 
الفرنسي الى ابعد من ذلك؛ فيقول: 

«إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى به منذ اكثر من ثلاثة 
عشر قرنا ما يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث 
العلمية + 

ولا غرو في ذلك ولا عجبء فان النهضة العلمية الحديثة مدينة 


)١(‏ «الدين والعم » تأليف امد عزتء ترججة حمزة طاهرء مراجعة عبد الوهاب عزام الجنة الترجة 
والتأليف والنشر). 

(؟) أنظر كتاب « القرآن والعلم » تأليف الدكتور عمد جمال الدين الفندي صفحة ه - الطبعة الاولى سنة 
حككام. 

(؟) أنظر كتاب اوروبا والاملام ٠‏ للدكتور عبد الحلم حمود صفحة 8. 

(4) أنظر كتاب «لاذا أسلمنا » صفحة .7١‏ 
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للحضارة الاسلامية في كل شيء ء مدينة لحا في وجودهاء مدينة لها في 
أصوهًا ومقوماتهاء مدينة لا حتى في وسائل البحث العلمي وطرائقه 
وأساليبه... يقول الاستاذ «بريفولت » في كتابه المسمى «بناء 
الانسانية » «821]9تقن11 01 وضتكلة4): - 

«لقد كان العم أهم ما جاءت به الحضارة الاسلامية وليس ف 
ناحية واحدة من نواحي الازدهار الاوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها الى 
مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعةء وكانت أظهر ما تكون في 
العلوم الطبيعية وروح البحث العربي"” 6. 

ويقول «العالم الفيلسوف الحكم الصوفي » رينيه جينو الذي يدوي 
اسمه في اوربا قاطبةء وفى امريكاء والذي يعرفه كل هوّلاء الذين 
يتصلون بالدراسات الفلسفية والدينية والذي كان اسلامه ثورة كبرى 
هزت ضمائر الكثيرين من ذوي البصائر الطاهرة فاقتدوا بهء واعتنقوا 
الاسلام» وكونوا جماعات مخلصة تعبد الله على يقين في معاقل 
الكاثوليكية في الغرب...!' » - يقول «ان كثيرا من الغربيين م 
يذركوا قيية: ها اعتسسوة من اكقافة: الأبلامية ال يفقيوا حنيقة ما 
اخذوه عن الحضارة العربية في القرون الماضيةء بل ربا لم يدركوا منها 
شيئاً مطلقاً. ذلك لأن الحقائق التي تلقى اليهم حقائق مشوهةء: حظها 
من الصحة قليلء فانها تبالغ كل المبالغة في الحط من شأن الثقافة 
الانلامية والتقليل. من قذر المدنية الغزبية: كلا" اتاحت الظروق :ذلك 
لأصحابها..''' » ثم يفصّل ذلك موضحاً أثر الثقافة الاسلامية في 
الحضارة الحديثة» وعلى سبيل المثال نذكر ما يقوله عن العلوم الطبيعية 
وكيف «أنا نعم علم اليقين انها انتقلت بكلياتها وجزئياتها الى اوربا عن 
طرق الخضارة الأجلامية مضبوغة بالضيئة” الاقلاينة عاي' 2ه 


)١(‏ أنظر الله أو الدمار تأليف دولة معد ججمعة صفحة 55 (دار الكاتب العربي). 
(؟) )0(١‏ أوروبا والاسلام للدكتور عبد الحلم مود صفحة 58. 
(4) المصدر السابق صفحة ؟7. 
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غ - العقيدة الاسلامية: 

لقد اعترف القس - الأسقف - «لفردي» في كتابه «الكنيسة 
والعام « أن » العقيدة الاسلامية « خالية من التعقيدات والتحريدات» 
فهي من ُ ف متناول ادراك الشخص العادي. انها غتلك فعلا قوة 
ععية" [اكتينات «طريقية ال مات الثاين “م كد اي دهز اقول 
ليكونت دينوي الذي سبقت الإشارة اليه. والذي يؤكد ان العقيدة 
المسيحية في صعوبتها وتعقيداتها اشبه بالنظرية النسبية! 

ويقول أشهر المؤرخين المعاصرين عا رفول توينبي " قٍِ موسوعنه 
«دراسة التاريخ ع«( وفىي كتابه «مدخل تاريخي للدين «( أن الاسلام اكثر. 
العقائد الدينية اتفاقا مع المنطق وأشدها صرامة في الاهان بدأ 
الوحدانية الجليل؛ وأعظمها وضوحاً في ادراك الاستشراق الإلهي'" ». 

ويقول سصطمط8]0] وهو سيامسي ومبشر وباحث اجتاعي المانى 
الجنس ء اعتنق الاسلام «ان العقائد الأساسية في الاسلام كلها تنفق مع 


0- الاسلام والعقل: 

يقول الدكتور ليون «همعآ» العام الانجليزي اللغوي والجيولوجي 
والمؤلف والذي حصل على درجات علمية كثيرة أهلته لأن يكون زميلا 
وعضو شرف في كثير من اطيئات العلمية في اوربا وامريكا والذي 
اسم وتسمى هرون مصطفى ليون» يقولا: من مفاخر الاسلام أنه مبني 
على العقل؛ ولا يطالب معتنقيه ابدا بتجميد طاقاتهم الفكرية. ويحض 


)١(‏ الله أوالدمار تأليف دولة سعد جمعة صفحة ١١١‏ (دار الكاتب العربي). 
(؟) المصدر اللسابى صفحة .١١6‏ 


(') لاذا اسلمنا صفحة .5. 
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على البحث. ويدعو الى النظر والتدبر قبل التصديق والايمان'" ». 

ويقول جونار اريكسون 558طالو5 عقممنا0) وهو سويدي اعتنق 
الاسلام. «ان ما اعجبني وما زال يعجبني في الاسلام هو اسلوبه 
المنطقي » فلا يطلب اليك الايمان بشيء قبل ان تدركه وتعرف اسبابهء 
والقرآن الكريم يعطينا من الأمثال على وجود الله ما لا يترك مزيداً 
ري و 
5 - الاسلام والحياة: 

يقول الباحث الاجتاعي البولندي «١‏ ويسلو زيجريستى 777615188 
1615[ الذي أسمم وتسمى اسماعيل: «انني رجل متخصص في 
الدراسات النظرية لعلوم الحضارة والاجتاع وقد أذعة هشتني النظم 
الاجتاعية الي يقررها الاسلام... وقد وجدت في الاسلام التشريع 
الكامل الشامل لكل وجوه الحياةء. التشريع القادر على قيادة الفرد 
والجاعة تجاه اقامة «المملكة الربانية » على الأرض التشريع الذي فيه 
من امرونة ما غتيلة ملعا تروف التفر اموي و 

ويقرر المجمع الدولي للقانون الذي ضم كبار رجال القانون في العام 
سنة ١90١‏ ان الشريعة الاسلامية تنطوي على ثروة هائلة من الأصول 
النعينة تعليا صائلة: لكل نطاب الحياة الحديقة. 

ويقول المستشرق الفرنسي «جان برك » وهو من أكبر الفلاسفة 
المعاصرين «لا اجد تناقضا بين القم الاسلامية والتكنولوجيا 
الحديثة!» 

ويقول «الفونس اتيين دينيه » «لو كان الاسلام الحقيقي في اوربا 
لكان من الحتمل أن ينال - أكثر من أي دين آخر - من العطف 
)١(‏ المصدر السابق صفحة 58. 
(؟) المصدر السابق صفحة .١٠9١‏ 


(؟) لاذا اسلمنا صفحة .١او1"1.‏ 
فق و(ه) الله او الدمار لدولة معد جمعة صفحة ”7 (دار الكاتب العربي) . 
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والتأييد من جراء روح التدين التي نجمت عن الحرب الكبرى» فانه 
والحق يقال - يلاتم ميول جميع معتنقيه على اختلاف مشاريهم... فبينا 
تجد الاسلام يبيج من نفس الرجل العملي في أسواق لندن حيث مبداً 
القوم « الوقت من الذهب » اذ هو يأخذ بلب ذلك الفيلسوف الرومانى» 
وكا يتقبله - عن رضا - ذلك الشرقي ذو التأملات.» ورب الخبال 
اذ يهواهء ذلك الغربي الذي أفناه الفن» وتملكه الشعر"". 

ويقول هه .ف . فيلوز 17611065 .1 .11: 

«لقد .يدانا تقراف القصت: ف" الأونة الأخيزة اعوالا الفلامقة 
وكتاب موّداها أف الاديان: الكالنة أصبحت عقعة بالةء واعتقد أن 
هذه الاقوال تعكس على مرآتها مدى تشكك الغربيين وارتيابهم في 
المفاهيم المعقدة, والغامضة في الدين المسيحي» وهؤلاء الذين ينادون - 
في زعمهم - الى الاصلاح والتجديدء انما يقعون في نفس الخطأ الذي 
وقع فيه قبلهم .مارتن لوثرء لأن الاسلام - وهو الدين الذي يحقق كل 
هذه الرغبات في الاصلاح - قائم فعلا بين أيدينا'" ». 

ويذهب المنصفون من المستشرقين الى أبعد من ذلك بكثير. 

يقول عميد كلية الحقوق في جامعة قيناء الاستاذ «شيريل » أن 
الكرية هر ياباب عند البيا “الك الأمن. الدى: استطاع. .أن باق 
بشريعة سنكون نحن الأوروبيين اسعد ما نكون لو وصلنا الى قمتها بعد 
الفي عاء'" ». 

وقريب من هذا قول المورخ الانجليزي ادواركيون «أن موحدا ذا 
دماغ فلسفي لا يتردد لحظة في قبول وجهات نظر الاسلام. فالاسلام دين 


)١(‏ أوروبا والاسلام - للدكتور عبد الحلم مود صفحةوم. 
(؟) لاذا اسلمنا صفحة .1١56‏ 
إقيف الله او الدمار لدولة سعد ححممة «جع (دار الكاتب العربى). 


1١/7‏ لامك . طعط 212 مطل //: مام 


اعلى من تطورنا الفكري اليوم'" ». 
ويقول الفيلسوف الالماني « جوته » أية شريعة في الدنيا لا تستطيع 
أن تعلو على شريعة ممدء وسوف لا يتقدم عليه احد. واذا كان هذا 


ويقول 283735 .8(ب .دافيس) الانجليزي الذي اعتشق الاسلام 
وقد وجدت الأبلاء سفن عل كل ما تتضوره من حون فى المسيحية 
وفي الشيوعية وفي غيرها من الامماء بل ويتفوق عليها جميعا'". 

وليس من السهل استقصاء ما قاله المنصفون من رجالات الفكر في 
الغرب عن شمول الشريعة الاسلامية» وتفوقهاء وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان - فاذا وجد من الصليبيين من يقول بخلاف ذلك فانهم ضالون», 
حاقدونء. اعاهم التعصب العنيد عن نور الحق - 0 في الرد 
عليهم قول اللورد هدلي «ليس في وسع الانسان في الحقيقة الا أن يعتقد 
أن مدبجي وناسجي هذه الافتراءات لم يتعلموا حتى ولا أول: مبادقء 
دينهم » والا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع انحاء العالم تقارير معروفة 
لدي أنيا' عضن كدب والتعلاق! + 
٠‏ - سيدنا عمدعل المثل الكامل: 

اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام في نظر الغربيين - كا مر - 
أسطورة من نسج الخيال» أو على أحسن الفروض حقيقة واقعه إلا أن 
تاريخه يكتنفه الغموض» فعلى العكس من ذلك سيد الاولين والاخرين»؛ 
سيدنا ممديييهِ . يقول البرفسور رينولد.أ. نكلسون 26250104 .04م 
د«مكامطه271 .4 فى كتابه التاريخ الادبي للعرب ص"؛5١:‏ 
)١(‏ الدين والمم - تأليف أحمد عزت تحقيق عبد الوهاب عزام صفحة 6؟١.‏ 
(') الله أو الدمار - تأليف دولة سعد جمعه صفحة 89" و999. 


(؟) لاذا أسلمنا - صفحة .١7‏ 
(4) اوروبا والاملام - تأليف الدكتور عبد الحلم مود صفحة 61. 
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« القرآن وثيقة انسانية رائعة توضح بدقة سر تصرفات مد في جميع 
احداث حياته»؛ حتى أننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك او الجدل 
نستطيع من خلالها أن نتتبع سير الاسلام منذ نشأته وظهوره في تاريخه 
المبكرء وهذا ما لا تجد له مثيلا فى البوذية أو المسيحية أو أي من 
الاديان القدعة" ». ١‏ 

ونفضل: :هذ الاختال. اللورد "هذل فبقول: 

«نحن نعتبر أن ني بلاد العرب الكريم ذو اخلاق متينة؛ وشخصية 
حقيقية وزنت واختبرت في كل خطوة من خطا حياته, لم ير فيها أي 
نقص ابدا - وبا أننا نحتاج الى نموذج كامل يفي بحاجاتنا في خطوات 
الحياة» فحياة النبي المقدس تسد تلك الحاجة... إن حياة حمد كمراة 
أمامنا تعكس علينا التعقل الراقي والسخآء والكرم والشجاعة والاقدام 
والصبر والحم والوداعة والعفوء وباقي الاخلاق الجوهرية التي تكون 
الانسانية. ونرى ذلك فيها بالوان وضاءة. 

خذ أي وجه من وجوه الاداب وانت تتأكد انك تجده موضحا في 


اخلاق ضوادة احباتها "+ 


أين هذا من تلك التهم الكاذبة التي الصقها الفيلسوف الشهير 
« جود » في شخص سيدنا عيسى عليه السلام» مما سبقت الاشارة اليه في 
الفصل السابق؟ 

ولقد علمت أن « جود » مع إيانه بأن سيدنا عيسى عليه السلام هو 
ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - يؤْكد أن المسيح هو دون 
« بوذا » ودون سقراط. وقد مر بك قول عميد كلية الحقوق في جامعة 
فينا الاستاذ «شيريل » أن البشزية تفخر بانتساب متمد اليها. ويلقي 





.1١ نقلا عن كتاب لاذا اسلمنا صفحة‎ )١( 
.08 اوروبا والاملام للدكتور عبد الحلم مود‎ )0( 
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البرفسور بورسورث سمث ضوءاً ناصعاً على هذه الكلمة التي قالها 
«شيريل » فيقول عن سيدنا مد عَته : 

« عندما القى نظرة إحمالية استعرض فيها صفاته وبطولاته»ء ما كان 
كتهاق تيده موطكعونا حدك ها فيا بعت وعتدنا: ارى. ميان الذي 
نفخ فيهم روح الحياة» وم من البطولات المعجزة احدثوا أجده أقدس 
الناس» واعلاهم مرتبة»؛ حتى أن الانسانية لم تعرف له مثيلاً""' ».. 
ويوكد' عد الفكزة: البرفسور توارت <فيقول: « أنه لآ يوجد -مثال ق 
التاريخ الانساني باكمله يقارب شخصية ممد... الا ما أقل ما امتلكه 
من الوسائل المادية: وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة» ولو 
أننا درسنا التاريخ من هذه الناحية, لا أظن مجد فيه اسما منيرا هذا 
النورء وواضحاً هذا الوضوحء غير اسم النبي العربيا"" ». 


بل أن المنصفين من رجالات الفكر في «الغرب » بدأوا يؤمنون بأن 
الدين الذي جاء به رجل فريد في التاريخ . هو ايضاً دين فريد بين 
الاديان. 

يقول « برنارد شو » أني أكن كل تقدير لدين عمد لحيويته العجيبة 
فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة للائمة اوجه الحياة 
المتغيرة » وأنه صالح لكل العصور... وأني أستطيع أن اتنبأ بأن العقيدة 
التي جاء بها مد ستلقى قبولا حسنا في اوربا في الغدء وقد بدات تجد 
آذاناً صاغية في أوروبا اليوء!''». 


وليس برنادشو وحده هو الذي يرى هذا الرأي؟ فكثيرون غيره 





)١(‏ الاملام يتحدى لوحيد الدين خان صفحة ١١8‏ نقلا عن كتاب تمفتعفلء تصههطه81 ث 0طه34 صفحة 
54٠‏ 
(') المصدر الابق صفحة ١.‏ - نقلا عن كتاب مع80ناه50 5غ1 4# 2ههاوآ صفحة م؟؟. 


(؟) لاذا اسلمنا صفحة 5؟. 
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يذهبون هذا المذهب : يقول الدكتور «ليتز »«أنني لأجرؤ بكل أدب 
أن أقؤل أ اه الذى هر حدر يانيع الخيركبوابركات كلهاء الو كان 
يوحي الى عبادهء فدين محمد هو دين الوحي . ولو كانت ايات الايثار 
والامانة والا!عتقاد الراسخ القوي. ووسائل التمييز بين الخير والشر: 
ودفع الباطل هي الشاهدة على الالهام: فرسالة عمد هي الالها'' » - 
ويقول البروفسور « بوسورت سميث »... أي لأجدنىي مدفوعاً الى 
الإعتقاد بأن كلا من الفلسفة العليا والمسيحية الصادقة سوف تضطران 
يوم الى التسلم بأنه كان نبياً... نبياً صادقاً من عند الها" ». 
وجاء في كتاب اسمه «الائة الاوائل » للدكتور مايكل هارث ما 
نصه: ١‏ 

«أن اختياري مدا ليكون الأول في قامة أهم رجال التاريخ قد 
يدهش القارىء ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجم أعلى 
نجاح على المستويين الديني والدنيوي ». 

« فهناكرسل وأنبياء وحكاء بدأوا رسالا تعظيمة ولكنهمماتوا دون 
أتمامها كالمسيح في المسيحية أو شاركهم فيها غيرهم أو سبقهم اليها سواهم 
كمومى في اليهوديةء ولكن مدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية 
كائلة. وتحددث كل أحكامها .وامتف عا “موت جاشيرها قد حيائة. أت 
ولأنه أقام الم يدانب" الدرن لاولة نايد ب#قانه :وهنا :الخال الدنيوف 
أيضاً وحد القبائل في شعبء والشعوب في أمة ووضع لها كل أسس 
حياتها ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق الى العالم... أيضاً 
في حياته ». 

« فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية... وأقها ». 
)١(‏ الاللام يتحدى تأليف وحيد الدين خان ص56١1.‏ 


(؟) المصدر السابقى صفحة .؟١‏ و١١١‏ - نقلاا عن كتاب محد والمحمدية 4# #4عضتقطهك8 
3 067 مص 2711 
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«وهو الوحيد الذي نشأ في بقعة من الصحراء الجرداء الجردة تاماً 
من كل مقومات الحضارة والتقدم »... «بين) الذين غيروا التاريخ 
ظهروا في قلب احد المراكز الحضارية في العام... في بيئة متقدمة تبرر 
ظهون "العظطاء “فنها .> 
' «كذلك لا يوجد نص في تاريخ الرسالات نقل عن رجل واحد 
ونص بحروفه كاملا دون تحوير كل هذا الزمن سوى القران الذي نقله 
عمد الافر الذق لآ ينطبق. عل التوراة: مقلاً أو الأجيل:»: 

«وفي تاريخ الغزو في كل زمان ومكان يكون الغزو عسكرياً - 
ولكن في حالة الرسالة اللحمدية فأن معظم البلاد التي فتحها خلفاؤه 
استعربت قاماً وتغيرت لغة ودينا وقومية... وبقيت كلها أمة واحدة 
تتكم لساناً واحداً حتى الآن». 

« فهناك اليوم وبعد ١1.٠.‏ سنة حمسمائة مليون مسمء ولكن هناك 
بهم احوال ماه وحدن مليوت عر زوهوا معيان :في قياس آثر 
الرسالة» أي استمرارها الزمني وثباتهاء ليس له مثيل في تاريخ الفتح 
في العالم... ». 

هذا ويضع المؤلف السيد المسيح عليه السلام في المرتبة الثالثة؛ لا 
الاولى حتى ولا الثانية» مع أنه مسيحي .. 

ويرى أن قيام الثورة العلمية في أوربا لا يرجع الى تعالم المسيح» 
ولكنه يرجع الى العقلانية» الاغريقية التي جسدها أرسطو وأتباعه. 
فالثورة العلمية والفكرية جاءت مع عصر النهضة (الرينسانس) وليس مع 
انتشار المسيحية .''' ولقد أجمل البروفسور ستوبارت كل ما كتبه الدكتور 
مايكل هارث عن سيدنا عمد يقت فى كتابه الانف الذكر «المائة 
الأوائل » أجمل كل هذا في فوم اسار اك ورووان أله لفطلا عا حت 


)١(‏ أنظر يجلة العربي العدد 96١‏ الصادر في محرم 5ذه(ديسميرء 19194م.) 
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قال:«أنه لا يوجد مثال ,واحد في التاريخ بأكمله يقارب شخصية 
حمد...٠'‏ ». ولقد مر بك قول البروفسور بورسوبرت سمث اذ يقول: 
أفي أجده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة حتى أن الانسانية لم تعرف له 
يلاو 

هذا هو رأي غير. المسلمين من المنصفين عن رسول الاسلام سيدنا 
عمد لله . وهذا رأيهم عن الاسلام. 

أين هذا من رأي غير المسلمين في المسيحية» بل أين هذا من رأي 
المفكرين المسيحيين في سيدنا عيسى عليه السلام حتى حين يدافعون عن 
المسيحية ]ا رأيت من أقوال بعضهم كالعلامة الكبير «جود ». 

كل هذا مما يجمل المد الاسلامي كاسحاً. رغم كل الحاولات المغرضة 
التي تحاول اضعافه والنيل منه. 

والواقع «أنه يوجد الآن في جميع أنحاء أوربا وأمريكا من اعتنقوا 
الاسلام. واذا كان هذا الامر لا يزلل قليل الأهمية اذا نظرنا الى قلة 
عدد المعتنقين - وأن كان عددهم لا بأس به - فأنه ذو أهمية كبرى 
نظرا لمركز هؤّلاء المعتنقين الذين ينتمون الى الطبقات الراقية المتعلمة 
ونذكر منهم على سبيل المثال اللورد هدلي, الانجليزي وصديقنا المأسوف 
عليه المرحوم «كرستيان شرفيش » أحد تلاميذ «أوغست كومت » 
وأديبا من أدباء فرنسا المعدودين وفيلسوفا من فلاسفتها المشهورين » '". 


هذا غيض من فيض ما يمكن أن يقال عن الديانة الاسلامية... فمن 
أي طريق يمكن أن يتسرب الالحاد الى معتنقي هذه الديانة؟ 


)١(‏ أنظر الاسلام يتحدى صفحة .؟١‏ نقلا عن كتاب .مع0دنسوظ ؤا[آ بي صبدادا 

(؟) المصدر الابق ص6١انقلا‏ عن كتاب .تتعنافلك 7 تتغطهكا ع لعصيوطما3 

١؟)‏ أوروبا والاسلام للدكتور عبد الحلم مود صفحة 37 نقلا عن ٠أشعة‏ خاصة بنور الاسلام تأليف 
«الفونن !.دينيه. 
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إن الالحاد كالذباب والهوام التي تنشأ ولا تعيش إلا في القذر 
والأوساخ؛ فهو لا ينموء ولا يي بترعرعء ولا يقوى إلا في أجواء 
«الخزعبلات » والخرافات» التي يقول ليكونت دينوي - فها نقلناه عنه 
في فصل سابق - انما تغص بها الديانة المسيحيةء وتنوء بحملها الاناجيل 
والتي نعتبر نحن المسلمين أنّ المسيحية منها براءء وأن المسئول عنها هو 
«الجزء الاكبر » الذي أضافة الإنسان إليها « بشهادة الاسقف ((تامبل)) 
التي اوردناها بنصها وفصها فيا سبق» أما الديانة الت تقوم على العم 
والتي «كان اهم ما جاءت به العل(' »ء - كا يقول بريفولت في 
كتابهلإ)نصةصصن]] 04 عصنطة36 ,» والئئى تحترم العقل وتجعله اساس 
النقيدة .وال تحارت» الخرافات. والخزعيلات + والق. لا يداق' تكترينها 
تشريع» ولا يداني رسوها مصلح... بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء . 

إِنَّ ديانة كهذه لا يمكن أن تسمح للإلحادء لو أن النهضة العلمية 
الحديئة قامت على أكتافها أو ترعرعت بين ظهرانيها... وحين نسفت 
الديقة القلسة"السحية :وقومف أركانا وملثيها قاعا متتعناء وجنت 
هناك «فراغ » ضخمء ل يكن بد من أن يملأء وقفت المسيحية في وجه 
الاسلام حتى لا علأه! فوجد الالحاد الطريق معبدا. والمهمة يسيرة 
ووجدت الشيوعية (التي تقوم على الالحاد) مرتعا خصبا... ثم التفتث 
المشحية "الى اللاد الاسلانة- فياها' أن مكون فنها دن« سد ل 
عند أنفسهم » كا يقول القرآن الكريم - ولا كانت تعم أن تنصير 
المسلمين مستحيل» مادامت المسيحية م تصلح حتى لاهلها ولا علمت أن 
الالحاد وهو البديل المفضل لديها - لا ينمو الا في أرض الخرافات 
والترهات والاباطيل عمدت على نسج هذه الترهات وهذه «الخزعبلات » 
وشوهت بها صورة الاسلام - بامم العم كما تقدم - ليهرع المسلمون من 
دينهم الى الالحاد والى الشيوعية والى فصل الدين عن الدولة» والى 


)١(‏ نقلا عن كتاب «الله أو الدمار صفحة +1 - وقد سبقت الاشارة الى النص كاملا قبل قليل. 
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إبعاد العقل من ساحة الدين مصداقا لقوله تعالى: (ودوا لو تكفرون كا 
كفروا فتكونون سواء) ولكن انعكست الآية فبداً الاسلام يغزو 
المسيحية في عقر دارهاء ويحتل معاقلها شيئاً فشيئاً وبدأت راية الاسلام 
ترفرف» خفاقة حتى في أمريكا وفي اوربا. 

« ستريهم آياتنا قِ الآفاق وف أنفسهم حتى ينبين هم أنه الحق ». 


والحمد لله الذي بنعمنه ثم الصالحات . ممع . طعط 46و مطاة//:ماط 
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لقن .شق أن ذكرنا' راى؛ العلاء. 'الذن: تروت أن اليدول: الوعهن 
لنظرية التطور هو نظرية «الخلق المباشر ». وهو بديل - فها نقلنا 
عنهم - «لا يمكن حتى مجرد التفكير فيه ». 

هل مازال الحال كما كان عليه؟ 

الواقع أنه بعد الضربات المميتة التي أثخنت نظرية التطورء وبعد 
الحملات الضارية التى نسفت الأساس الذي تقوم عليه. رجعت عقارب 
القاعة إل الوواة زو عن خالل بنن بالق إلى خالا 

ولكي تدرك مدى هذا التحول البالغ الخطورة» استمع الى واحد 
من أهل الشأن» وآدنات الكلمة قٍ هذا الميدان. 

الأستاذ لا6ل2ن11 .11 كقدصمط1 يتكم: - 
لالاعع1زعم كا ,7010 عطا 01 عقصعة 020122323 ع12 قا ,لامتاهءع021» 
265 ,531 38 ألااء 02 12 17لم011112 20 0ص 1 .عاطه +اععممء 
ل أهطا 320 ,ععتقعأاكلدء طذز 18101 سوبرع11219715 كلطا ,2100عم طاعتتره] 
15 أقطا 11 601151 2تفأاسفاكمز عه) 0235 عتلو صذْ ع632226مم2 كاز 113206 
أكنزرء - 256 501226 01 70111082 عط 01 ععطع ناوعقمء طز ,(لع22ع1ع2م 
5 2101م 3 21160 - 50 16 ,120177 35 رتتعط1]: .عماعءظ مم1 


01 7اتلأطتقةه0م ع1 أ5قندقهة ,19أ10 2 2عازاع ,3220 تامتعط أكوسنتدعة 
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عاط22ه350ع 01 0 عط 0 26 © 0ع27عمم3 ر,كاعة علالامعن0 
جر أنه لصنان؟ 
فالخلق المباشر ني نظر هذا العالم الجليل - وهو يتكلم باسم العم - 
«ليس أمرا مفهوما ومستاغا فحسب. بل مفهوم ومستاغ ايضا أن 
نكون هذا الكون قد خلق: قبن انام 2 (أو واقعة واحدة إن كنت ): 
01 يمك ترق بوجرد الخالق أودقارس: مكافية افق مالا 
تقوم على أساس من العقل والمنطق ». 
بل إن نظرية الخلق المباشر أصبحت عند كثير من العلماء» أفضل 
بكثير من نظرية التطور... لنستمع الى واحد من أهل الكلمة 
والاختصاص وهو يؤكد هذه الفكرة: يقول البرفسور .1 214701 
تآكان : 
5 10 قلاععة5 ل0لأوهعى ركاأكتامعك5 1022060صذ- لأء 7 زصهمد 0غ أع13 م1[» 
13220101م<ة ضة 35 220061 7010102 عطا 0) +ملرعمناة 13 
000006 
ما هو الاساس الذي تقوم عليه نظرية «الخلق المباشر »؟ 
الواقع أنه نفس الأساس الذي ترتكز عليه نظرية التطور - 
السجلات الصخرية التي انطبعت فيها اثار الكائنات الحية. طبقة » بعد 
طبقة» من قديم الزمن حتى اليوم. 
ووكد العلا #الأخران »> أن .هده «السحلات» الصهرية “جين 
تخذل نظرية التطورء وتتحداهاء وتكذيهاء كما رأيت من قبل وكا 
سترى. تكون مائة في المائة في صالح نظرية الخلق المباثرء من غير 


0-0 ءِ‎ ٠ ٠ 
. سُدود وبدون تعسشف او تخرصات‎ 





.1١1١ نقلا عن بجلة معطعوء7 إه81510 ممءتعططة عط15 عدد مارس سنة “ا9ام صفحة‎ )١( 
.١:؛ (؟) المصدر السابق صفحة‎ 
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ولنترك الكلمة للبرفسور ط15© .1 عصونا1: 

«ليست هناك ظاهرة تستعصي على الحل أو التفسير في نطاق نظرية 
الخلق المباشر الخاص» في حين أن كل الشواهد تخذل نظرية التطور 
خذلانا تاماً من جميع الو 

ولنضرب بعض الامثلة التي تؤيد ذلك (وان كان قد مر بك أكثرهاء 

في فصل سابق): 

١‏ - المستحاثات «كلنووه8» التي ترجع الى العهد الكمبري 
ههنءطدموت تنم عن حيوانات معقدةء. وعلى أساس نظرية 
التطور لا بد أن تكون سبقتها حيوانات أقل تعقيداً.. ولكن 
« السجلات » تنفي ذلك نفياً باتاً ما يعتبره حتى التطوريون. 
أعظم لغز في تاريخ الحياة» خاصة اذا نظرنا الى أن الصخور 
فيا قبل العهد الكمبري «ضةةءطصصة'0-ه6ع5» كانت صالحة 

هل يعني هذا شيئاً سوى الخلق المباشر؟ 

؟ - ليس في السجلات ما يثبت دعوى نظرية التطور التي تقول أن 
الحيوانات الفقرية تطورت من اللافقرية.. ماذا يعني هذا؟ هل 
يعني شيئاً سوى الخلق المباثر 

م« - كون الطيور تطورت من الزواحف مجرد اراس تقدم عليه 
نظرية التطور -استناداعلى السجلات الضخرية -أيدليل..ماذا 
يغلي هذا؟ والغريب أن بعض «التطوريين يفسرون تطور 
الطيور من الزواحف». بأن زاحفا «عانام»86» «باض مرة 
بيضة » فل) فقست البيضة لم يخرج منها زاحف كا هو منتظر» 
وإا خرج منها طائرء هو الجد الأعلى لبقية الطيور. والله 





.398 أنظر مجلة عع#طعمء7 برهماهن8 موءقعورة 156 عدد مارس منة “1910م صفحة‎ )١( 
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هكذا يقول غالنصصطءووامى!") على جلالة قدره. أية خرافة فى 
الدنيا تداني أو تقرب من هذه الخرافة التي ييرأ منها العم 
ويتبناها محض التضليل. 

- والوطواط 86 - متى» وممء وأينء وكيف ظهر؟ علامات 
اننتفهاء حائرة لا" تحيت .عليها: :الا 'نظرية اللالق المباشر. الا 
نظرية تتبنى الخرافات حين يعوزها البرهان. 

- كيف ظهرت السلاحف والزواحف؛» ومن أي نوع تطورت؟ أمر 
لا تستطيع نظرية التطور تعليله؛ بل أنما تبدو وكأنها ظهرت 
فجأة. فا معنى ذلك؟ لا شيء غير الخلق المباشر - هكذا 
يقول العلاء «الاحرار». 

- ونفس الشيء»ء فها رويناه سابقا عن ليكونت دينوى»: ينطبق 
على الثدييات. 

- حتى الروابط التسلسلية التي تخيلوا أنها أشكال وسطية تنتهي 
بالحصان « تبدو وكأها ظهرت فجأة؟ » فنا معنى ذلك؟ المعنى 
مفهوم لمن م يضله الله على عم. 

- ولقد مر بك قول ليكونت دينوي «من المستحيل ايجاد رباط 
حقيقي بين مجموعة قدية ومجموعة حديثةء ولذلك فإننا نتساءل 
عبا اذا كان الانتقال من مجموعة الى أخرى بصورة فجائية؟ 
نقول وما هو المانع من ذلك, وهل ما وعته السجلات الصخرية 
من مستحاثات يشير الى غير ذلك؟ 

- ولقد مر بك أيضا قوله « يمكننا أن نقول إنه ليس هناك شكل 
يعيش حالياً وهو سلف مباشر لشكل آخر - ومعنى هذا أن 
كل شكل وجد كا هو؟ 


لله 


أنظر مجلة ع#عطعوء7 يه81010 موء معدم عو عدد مارس سنة 1915م صفحة .١96‏ 
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وهل في سجلات التطور الطبيعية ما يشير الى خلاف ذلك؟ 

الى أي شيء تشير السجلات التي تستند عليها نظرية 
التطور؟ 

يقول البرفسور .ط15© .1 11326 

«أنها تنادي بالخلق المباشر؟ انها تفصح عنه في آكد عبارة» 
وأقوى 08 « حتى ما حفظته السحلات الصخرية ' عن 
النباتات » ينادي بأعلى صوته الخلق المباشرء الخلق المباشر ليس 
والهوى كا يقول الاستاذ عومعه0 .22 .3 .8'". 


)00( أنظر مجلة تعطءعقة 1 م8101 صقمارعصرة ع16 عدد مارس منة "الاوام صفحة م؟١.‏ 
(؟) نفس المصدر السابق صفحة .١٠9‏ 
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اتضح لك ما سبق أن أي سلاح امتشقه الملاحدة ليحاربوا به الاهان 
بوتجود :اذ تتاوله متهم الؤمون + وقوضواانة أركان :الالحاد» واتختواابة 
صدور الملحدين: فالمصادفة - بناء على حاب الاإحةالات - لا 
تستطيع أن تأني بهذا الكون؛ والطبيعة إنا هي شيء موهوم أجلسوه 
على عرش الالوههء ونسبوا له كل ما للاله من صفات؛ ونظرية التطور 
حتى لو قدر لحا أن تصح في يوم من الأيام - وهو أمر مستحيل 2 
فإنها مفتقرة الى موجه يوجهها هذه الوجهة ويستخدمها لتثبيت أركان 
هذا النظام الذي نراه في الكونء وقد مر بك تفصيل ذلك كله. 

ولا يخفى أن معظم العلاء » مع إانهم بنظرية التطورء على علاتهاء 
مؤمنون أيضاً بوجود آله موجه لهذا التطورء وتعتبر نظرية التطور 
نفسها من مقومات هذا الايمان ومقوياته عندهم. وها هو (الفردرسل 
ولاس) «شريك دارون في القول بتعدد الأنواع من أثر الانتخاب 
الطبيعي وعوامل البيئة الطبيعية قد كان موّمناً قوي الاهان بوجود 
الاله. وكانت مراقبته لعوامل الطبيعة سببا لتصديقه بالمعجزات 
وخوارق العادات وأنه كان يستخلص من فعل هذه العوامل في الطبيعة 
أنّها لا تجحري على هذا المجرى لزاماً بحم العقل. أو بحم التفكير 
المنطقي, وأنها كان يجوز أن تجري مجراها هذا أو على بجرى يساويه 
ويمائله في حك العقل والأقيسة المنطقية, وانما هي الارادة التي أوجبت 
هذا النظام نتيجة لتلك العوامل»: فليست المعجزة التي يريدها الله 
أغرب من نظام العوامل المطردة في ظواهر الكونء ومرجعها جميعاً إلى 
الأوادة الاهية “عل اطراك أو هل 'امتعناء 7ه 





.١١6 الانسان في القرآن الكريم للأستاذ العقاد طبعة دار الحلال صفحة‎ )١( 
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آنه لفاوق )فلا كك اام ومضدية. االأماة حوره الخال كسمه 
كثير من الفموضء ولكن الواضح من خطاباته أنه م يَوْحْذْ من جهة 
نظرية «التطلوو “قتنيا" وأغاا “حار الطامةة م «والكن :اذى ميق 
بالعالم» والذي لم يستطع أن يجد هوله تفسيرا. ولا يبمنا في كثير ولا 
ليل ايروكو :دارو متنا ار ملعاءتواقا الذق يهاهو أن لطوية 
التطور كا شرحها أقطابها لا تنفي وجود الخالق بحال من الأحوال كا 
اثبتنا ذلك فهما سبقى. 

نول الانتقاف العقاة عم تاروت انه كد عاش نه يانه ينا 
بأن مذهبه لا يقتضي من العقل أن ينفي وجود الله » ولا اس عقاعد 
المؤمنين بوجودهء. وأن الامان بأي ديانة من الديانات لا يتوقف على 
الفصل في قضية التطور الى الرفض أو الى القبول'" » 

ويقول الاستاذ: ج. ه . جلاد ستون عضو مجمع العلوم الملكي « ونحن 
ندين بأن مذهب دارون عن بقاء الانسب لا يبطل فكرة التدبير 
الأكى :> أو.شفكزة النطاء القصوو» عل نيه هده الفكرة ويه لاد ييل 
النظر اق" الوسائل. “الى الكتعاريها 'الغسارةالالمن: القد رين مقا ضد ها ملئد 
الف يه 

يبقى بعد ذلك مقررات الاديان» أي ما جاء في الكتب السماوية مما 
يدخل فى عملية الخلق والتكون؛ هل يتناقض أو يتاثى مع ما يذهب 
اليه التطوريون» حتى المؤمنون منهم بالله. 

أما المسيحية فلا يمكن أن توفق بين نظرية التطور - لوصحت - 
وبين المفهوم من صريح ما جاء في الانمجيل. أو ما أثر عن أقطاب 
المسيحية بعد السيد المسيح عليه السلام ىا يقول العلامة الفرد نورث 





.١؟9ص أنظر الانان في القرآن الكريم للأمتاذ العقاد‎ )١( 
.١. (؟) نقلا عن المصدر السابق صفحة‎ 
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هوايت هيد!". 


وغني عن البيان أن « هوايت هيد » هذا يختلف في هذه الناحية من 
الاب (نابرباور) +56,6806ةض188 الذي يقول - فها نقله الاستاذ 
العقاد -«أن أصول الاعتقاد التي اشتمل عليها سفر التكوين تبقى 
ثابتة غير ممسوسه ولو فسرنا الأحوال التي نشأت فيها الانواع وفاقا 
لقواغن” التطورع؟ . 

غلى كل .كال لابن .عن الأخارة الى الضحة "الغارمة :ال . أثارنا 
هده النظرة"إيان:ظهورها والق عاءزالك. كتردة ادا ذه حى اليوم: 
والتي يفترض أن تبين رأي الكنيسة الحقيقي في المسألة. 

فقن أعلن" اسقق اقصورن “د وهو رين أكبر الملاردي فى "كله 
القاها أماء مع «تقدم7الغلوم “البريظان« أن اداررون اركلت شم جرية 
حين) حاول أن«يحدد مجد الله في فعل الخلقا» واتهم الكاردينال 
«ماثنغ » مذهب دارون بأنه « فلسفة وحشية تؤدي عقلا الى انكار 
الال كك, وقال - مسه غور في قرفا :12 دان مدهن ذاررؤن عن 
المذاهب المرذوله التي لا يؤيدها الا أحط النزعات وأسفل المشاعر 
فأبَوَهًا الكفر وانها القذارة !9ع وتووعا اعد علاع: اللأهوت فى -مويهرا 
الى القيام بحرب صليبية ضد هذا المذهب الخاطيء المفسدلة) » دوق 
الكلية الأمتركية اق مروت -.طرة «الاقاندة الذن..ظهر انيز يفولون 
ذهب دارون'"' » وقال الدكتور «هدج » من جامعة برنستون «يجب 
منع نشر أمثال هذه المذاهب التي تناني الكتب المقدسة!*! ». 

أما الاسلام فعلاؤه وقفوا من النظرية مواقف مختلفة فبعضهم يرى 





)١(‏ أنظر: - ص©١٠١‏ العو ومععقمم عط 2 عممعءعكء5 (موعطتا موعتمعصمة يعلح) 

(؟) انظر عقائد المفكرين للاستاذ العقاد ص68 (مكتبة الانجلو المصرية) 

(؟) الى (8) أنظر قصة الايان - تأليف - الشيخ/ نديم الجسر صفحة *219 154 الطبعة الثالثة لسنة 
اكام. 
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أنه ليس فيه ما يناقض نظرية التطور إن كتبت لحا الصحة في يوم من 
الاياء!" . 

يقول الشيخ عمد رضا آل العلامة التقي الاصفهاني فيا نقله الاستاذ 
العقاد في كتابه القيم الانسان في القرآن الكريم ما نصه ((أن فلسفة 
هو أن جميع الموجودات باراضيها وسماواتها وما فيها من صنوف 
الخلوقات صنع اله واحد قادر حكم وسع كل غيء علا واتقنه صنعا؛ 
خلق جميع الانواع عن قصد واختيار. وهذا أمر متفق عليه في جميع 
الاديان وأما كيفية الخلق, وأن هذه الأنواع كلها خلقت خلقاً مستقلا 
ووجدت من كم العدم ابتداء ء وانها لم تتغير عا وجدت عليه في أوائل 
الخلى فهذا امر لم يرد فيه نص صريح من الكتاب ولا متواتر من 
البنئة !)10 :ويقول: الأببتاة: المقاد : والدئ اكوا مدعب التطوز. يحق 
لم ان ينكروه من ب انفسهم لانم م يظمكنوا ال .جراهكم وتعاواءة 
ولكنهم لا جور لم ان ينكروه استنادا الى القران الكريم لانم لا 
يملكون أن يفسروا خلق السلالة الآدمية من الطين على نحو واحد 
هنعون ما عداهء وكل ما يجوز لحم أن يوجبوا الايمان بأن الله تعالى 
سوى الطين وبث فيه روح الحياة فصنع منه السلالة التي نشأ منها آدم 
عليه السلام» فأما أن يحتموا كيفية التسوية وكيفية النفخ وكيفية خلق 
السلالة والزمن الذي خلقت فيه فهو ادعاء على القرآن لا يقبل منهم 
على وجه من وجوه النفي أو وجوه الاثبات!" ». 

ولعل أول من ذهب الى ذلك؛ أو أول من جاهر بذلك هو الشيخ 
فين الكسن إنذتف”الزمالة المسدية وفنا أمفت لق اتامد هذا 





)١(‏ وهو فرض من قبيل الحال. 
(؟) الانان في القرآن الكريم صفحة ١١5‏ «طبعة دار اللال». 
(؟) الفلفة القرآنية صفحة ٠.0‏ الطبعة الثانية دار الكتاب العربي. 139١1م.‏ 
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الرأي '... وربما ذهب الاستاذ مد فريد وجدي في تأييد هذا المذهب 
ال اوها ذههد النقد هداق الغانان الليلان -. ا بشم "اليه وهو 
5907 

((أن نلأ الناتى اله تماقو قوانان مده ذاروف كله لجل 
نتيجته لا يدرون أنه قد أقام أقوى البراهين الحية على حقائق قرآنية 
كان الغربيون لولاه يتوهمون انها جهاتنا الضعيفة التي يبرهنون بها على 
عدم خنية ويننا!"')): 

ويبدو أن مذهب التطور من حيث هو لا يختلف مع القرآن 
الكريم , اذا روعيت الاصول الاخرى. فقد قال به في صورة من صوره 
اكثر من مفكر اسلامي مرموق, ولم يتهم احد منهم بالكفر بسببه؛ من 
أعثال ابن :مسكويه وان اخلدون و وغرى'"' وله حك اثه لو كان هناك 
تعارض واضح بين مذهب التطور وبين القرآن الكريمء لما سكت 
المسلمون عمن قال به او ذهب اليه من المسلمين؛ مهما بلغ من المكانة 
والعل . 

هذا وقد وقف آخرون من النظرية موقفاً بين «اللاأدرية » وبين 
الرفض المطلق وخير من يثل أللا أدرية في هذا المجال هو البحاثة 
الاسلامي الكبير الاستاذ محمد الغزالي نقد كال في عدد مجلة الدعوة 
(القاهرية) أن نظرية التطور ما زالت نظرية والى أن تصبح حقيقة 
علمية يمكن النظر في موقف القرآن منها. 

وهو كلام ما كان ينبغي أن يصدر من عام جليل مثلهء لأسباب 





)0( أنظر ما نقله عنه الامتاذ الشيخ نديم الجسر في كتابه « قصة الايان» من ص١٠‏ الى ص0١‏ 
(منشورات المكتب الاملامي. الطبعة الثالثة سنة ؤم؟اها - 9واؤام). 

('") انظر (ملحق الانسان في عصر العم ) المكتبة التجارية الكبرى سنة .م١١‏ هاصفحة .١٠١١‏ 

(؟) على سبيل المثال راجع مقدمة ابن خلدونء ورسائل أخوان الصفاء وما نقله الاستاذان الكبيران 
العقاد والجسر عن ابن مسكويه في كتابه « الانسان في القرآن الكريم للأول. وقصة الايمان للثاني. 
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ثلاثة. الأول منها هو أنه يكفي أن شهد هو لا بأنها ((نظرية)) وهذا هو 
كلها يطل متها من الناحية العلفية لو قال اننا عرد قرفن أو دين 
م يرق بعد الى درجة ((النظرية)) لاستقام له الرأي وأن كان هذا 
الرأي سيطرح سؤالاً آخر هو لماذا سميت (نظرية) وهي مجرد فرض أو 
حدس / ((يبلغ الرشد)) بعد - فيصبح نظرية: السبب الثانيء هو أن 
النظرية - أي نظرية - مهبا كان امرؤاان كوت عقي عليه ٠‏ 
السبب الثالث هو: هل فكر الاستاذ الغزالي فها يتر تب على مسلكه هذا 
من الناحية العلمية؟ ينبغي أن ننتظر عشرات بل مئات ربا الوف 
السنين حتى تتحطم هذه النظرية؛ او يقدر لها أن تقوم على قدمين, 
وماذا نفعل نحن طيلة هذه المدة التي قد تكون بلا نهاية؟ نقف 
مشدوهين نتفرج على ابنائنا - نحن المسلمين وهم يدرسون هذه 
اللطرية 31 عل اجا اتظرريار» بابل على انها :حقيقة علمية 9 تقبل 
الجدل - حتى في المدارس الفتاي 7 - واذا نَأل طالب استاذ الدين 
ليبين له حك الله فيها. قال له ما قال له الاستاذ الغزالي اي أنه لا 
يدري حم الله فيهاء ولعل احفاد احفاده يبتدون الى ذلك. وتصور 
الدهشة التي تتملك الطالب» وتصور الأثر الذي ينجم عن ذلك. 

وهناك سبب رابع ستتضح لك أبعاده بعد لحظات. 

وخير من يُثل الرافضين للنظرية فضيلة العلامة الكبير والبحاثة 
القدير الشيخ مود شلتوت - وقد بنى رفضه للنظرية على 
مقدمتين!". المقدمة الأولى: أن نظرية التطور ((م يدل عليها برهان» 
وم يشهد بصحتها حس أو تجربة)). وقد قرر الدين - كما يقول الاستاذ 


)١(‏ انظر ما نقلناه عن جهات الاختصاص في أخريات الفصل الاول من هذا الكتاب بعنوان (هل نظرية 
التطور ثابتة علميا) وأرجو ملاحظة الفرق بين ثابتة علميا وبين حقيقة علمية ص50 إلى ص١68.‏ 

(؟) انظر مجلة الدعوة (القاهرية) الصادرة في ذي الحجة منة 93؟اه. 

(؟) انظر كتاب ((الفتاوى)) صفحة 5194 فا بعدها - طبعة الادارة العامة للثقافة الاعلامية بالازهر 
(حادى الاخرة منة و7١‏ - ديمير 69وام). 
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شلتوت رفض كل الفروض التي من هذا القبيل» فلا غرو إِذنْ أن 
يرفض نظرية التطور. 

المقدمة الثانية: أن نظرية التطور تخالف صريح القرآنء كما يقول 
الاستاذ ثلتوت مستدلا بقوله تعالى ((لقد خلقنا الانسان من صلصال من 
حما مسنون الى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى...)) 

ونظرة واحدة الى هاتين المقدمتين تريك ما بلا من فساد ودخل 
وتضور لك ماق خطورة "صدور مثل هذه الأحكاء :الكاسحة يخاصة من 

أما أن نظرية التطور ل يدل عليها برهان ولا حس ففيه من الغلو 
مالا يليق أن يصدر من رجل في مكانة الاستاذ شلتوت وعلمه؛ خاصة 
ونظرية التطور تحظى بقبول جمهرة العلماء اليومء ولا يمكن أن تنال 
هذا القبول الجماعي - أو. الشبه الجماعي. - من أهل الاختصاص وهي 
تحرد «وهم » لا يقوم عليه دليل ولا يشهد بصحته حس. 

والذي لا شك فيه أن هنالك من الادلة العلمية ما يبرر لاول 
وهلة - ميل العلاء لقبول نظرية التطور . صحيح أن هذه الأدلة - في 
جملتها وني احادها - ليست قطعية الدلالة ولا حتمية النتيجة 0 
جك التعنون و خلس ذا سوه انا أوردنا لك طرفا منهء ولكن هذا 
لا ينفي أن هناك أدلة ولا ينفي ما لحذه الادلة من الوزن والاعتبار» 
واذا كان القول بأن نظرية التطور اصبحت ثابتة من الوجهة العلمية 
كان لا شل الخدل.. ذا كان هذا القول خط »“فخطا مثله أنديتال أن 

وأما أن نظرية التطور تعارض صريح القرآن» فمسألة فيها نظر 
على أقل تقدير وذلك اذا اخذنا في الاعتبار أقوال من لا يوافقون 
الاستاذ كلثوت هن .مشاهين العلاء+ 
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على أن "الآياك الشريفة "القائلة عخلق الآنان د خلصال أو ها الى 
ذلك لا تنفي مبدأ التطور من حيث هوء والا لفهمنا منها أن ابانا ادم 
عليه السلامء م يخرج عن كونه تثالا من الطين نفخ الله فيه الروحء 
وجعله يتصرف تصرف من نسميهم الان الادميين. وحفظه من الامطار 
حتى لا يذوبء أو جعله بقدرته طينا غير قابل للذوبان بالماء - 
0م7362 وهذا مالا يقول به عاقل فضلا عن مسلمء فلا شك 
أن هذا الطين أو هذا الصلصال - تطور بقدرة الله ومشيئته الى لحم 
وعظم أو الى لوق من لحم :وعظو» كيف تطور نه أو طور ل “هذا 
الث الى هذا الخلوق ناوا كنف ضان: أو هدر ال هذا الخلوق 
هذا ما سكت عنه القرآن الكريم. وكيف يتعارض ما يقوله العم مع ما 
سكت عنه القران. 

لا يفهم من هذا أننا نقول بموافقة نظرية التطور للقرآن الكريم. 
ولكنا نقول أن نظرية التطور - لو قدر ها أن تقف على أساس 
ثابت''! - لا تتعارض مع القرآن الكريم فأن الحق الذي لا مرية فيه 
ان القران قال بممبدا التطورء صراحة في خلق بني ادم من ماء مهين , 
ولزوما في خلق أبيهم آدم من صلصالء أو طينء كا أن القرآن سكت 
عن طريقة هذا التطور وكيفيته. وما سكت عنه القران فهو محل للاخذ 
والرد بدليل وبغير دليل. 

إن أول ما يتجه اليه الشاب المثقف المعرض للتيارات المناوئة 
للاهان حين يقرأ كلاماً للمتخصصين فى العلوم الدينية» يتناولون مسألة 
من نمال «العل سا أو ماحد اليه نهنا الشات هق 7المرفه عن 
صحة الأساس العلمي الذي يقوم عليه الحم الديني في المسألة؛ ذلك لأن 
ثقته ضعيفة في محصول علاء الدين من العلوم الكونية. او العلوم 


)١(‏ وهو فرض مستحيل الوقوع. 
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الحديثة - على الاقل بحم التخصصء فإذا وجد هذا الشاب أن 
الأماس العلمي الذي ينبني عليه الحم اساس منهارء اهارت ثقته - 
الضعيفة اصلا - في كل ما يقوله أمثال هؤلاء العلاء « الدينيين ». 
ونفرت نفسه من قراءة كتاباتهم التي قد يكون هو أحوج ما يكون 
اليهاء والتي ربا انتفع بها لو م تتحطم ثقته في مثلها وربما اصبح داعية 
مينر عن قرادة أعتال :هذه الكتابات: 

تصور ثابا مثقفاً يقرأ لامئال تيلهارد تشاردن وهو يعتبر من أعظم 
المفكرين المعاصرين أو كتل ١‏ الإرقشوق سمح سين وغيره| ممن نقلنا 
شطحاتهم العلمية المضللة التي يصورون فيها نظرية التطور بأنها «الاله 
الذي تنحني له جميع النظريات وججميع الفروض الخ الخ » 

تصون خاب :مثقفا نقر] لأمثال هدلاء.ما3| نكون موقفة ل عن النظرية 
وحدهاء بل من كل ما قاله الاستاذان الجليلان ومن كل ما درسه من 
أمتالخ] من" الأباتدة عن" النين :ق المملة ؟< بل تزمون كل ونا وصيلة: فق 
معلومات؟ صحيح أن عقف لازا التي أوردناها لمؤلاء العلاء الاعلام لا 
تعدو أن تكون شطحة من شطحاتهم لا لأن كثيرين غيرهم لا يذهبون 
هذا المذهب فحسبء ولكن لأن في اقوال هؤلاء أنفهم ما يحد من 
غلواء هذا السعارء ويضيق من دائرة هذا التعمي'''؛ ولكن هذا كله لا 
يجرد نظرية التطور من أساس من العم شبّه للعلاء أنها تقف 
« صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته » على الأقلء فها روينا لك من 
كلام العقادء وهذا وحده كاف لأن يحدث أسوأ الأثر في نفوس الشباب 
حين .نقرآون. أمثال تعليقات الشيخ الغزالي :أو فتاوى الشيخ شلتوت مام 
يتخضفوا قنة أو يعدّوا له العدة الكافية التي تقي المسلمين شرور 


تخبطهم فيه. 





)١(‏ قد فصلنا ذلك في موضعه. انظر الفصل الاول من الباب الثاني من هذا الكتاب. 
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قد يعتذر للأستاذ الغزالي - في المقال الذي نشيرته جريدة الدعوة 
القاهرية بأنه كان يعقب تعقيبات خاطفة وربا مقتضبةء على نظرية 
التطور؛ على أن هذا لا يعفيه من التبعة» ذلك لأن المتخصصين فى 
الملون الديقة عافيؤن نابا عسوا عل: كل كلمة أو عرق مين 
يخوضون فى موضوع من مواضيع العلوم الكونية - الحديثة... ولا 
جملة وتفصيلاً» وتستغل تصوراتهم للمسائل العلمية في خدمة الالحادء ما 
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المرجسع الموؤالف 


الصاوي على الجلالين 

الله عباس ممود العقاد 

الله يتجلى في عصر العم لفيف من المفكرين 
الانسان في القران الكريم عباس عحمود العقاد 

عقا لمكن عباس عمود العقاد 

ما يقال عن الاسلام عباس عمود العقاد 
الفلسفة القرانية عباس عحمود العقاد 
الاسلام يتحدى (معرب) وحيد الدين خان 

الاسلام ونظرية دارون الاستاذ عمد أحمد باشميل 


الاسلام على مفترق الطرق (معرب) جمد أسد 


يوم الاسلام أجد أمين 

اوروبا والاسلام عبد الحلم حمود 

تارك الابلام الشائي حدم يق ابراه سين 

العم يدعو للايمان ترجمة مود صالح الفلكي 
قصة الايان الاستاة ندم الحجسر 


موقف العقل والعم والعالم ج ١‏ وج”؟ الاستاذ مصطفى صبري 


أحمد زكي 
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الدين و الع 


ملحق الانسان 
تاريخ الفلسفة 
مصير البشرية 


في عصر العم 


حوار مع صديقي الملحد 

رحلتي من الشك الى الايمان 

مذي النشتوع لوزلا قاذ 

نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضيها 

تف الى قلدوة 

قصة الحضارة ج *ء 

تحت سمس الفكر 

التعصب والتسامح بين المسبيحية 
والاسلاء 


احمد عزت تعريب حمزة طاهر 
مراجعة عبد الوهاب عزام 

عمد فريد وجدي 

يوسف كرم 

ليكونت دينوى ترجمة احمد عرزت 
وعصام احمد 

الدكتور مصطفى عجمود 

الدكتور مصطفى حمود. 

منيرة علي الغاياق 

قيس القرطاس 


ديورانت ترجمة زكي نجيب عمود 
عمد الغزالي 


فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة حجة الاسلام الامام الغزالي 


اللاو الدعاز 
اذا أسلمنا 


الفكر الاسلامي وصلته بالاستععار 
الغربي 
الفتاوى 


طبائع الأحياء 


قذائف الحق 
القرآن والعم 


5٠١مل‎ 


دولة سعد جمعة 

ترجمة الشيخ قاسم حمد الثاني 
(دولة قطر) 

الدكتور عمد البهي 


خحمود شلتوت 

بروك ويرث وروبرت اندرز ترجمة 
حافظ حلمي 

عمد الغزالي 

عمد جمال الدين الفندى 
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حياة حمد 
دفاع عن الاسلام 


يجلة الدعوة(القاهرية) 
جريدة أخبار العام الاسلامي 


(السعودية) 
عله الغو 


الدكتور عمد حسين هيكل 
لوريافيتثيا فاغليري ترجمة 
منير البعلبكي 

العدد السادس ذو الحجة سنة 
ها 

عدد رقم "0 بتاريخ 7١‏ ربيع 
الثاني سنة ا9١١‏ ها 

عدد رقم 96١‏ الحرم سنة 99؟١١اه‏ 
(ديمبر سنة ١908‏ م) 
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فرسكرءةوإستت 
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المقدمة اموم وتوت محفت عاط م طم خم التو لك لصوو للا و 90107 7 جيرا 
الباب الأول :مدخل ا مال مالك حضم 
الفصل الأول: هل نظرية التطور ثابتة علمياً لقن ادرو 
الفصل الثاني: الأساس الذي 
تقوم عليه النظرية لم الصاو 
الفصل الثالث: المسلات التي تنبني عليها 
النظرية ا 0 
الفصل الرابع: نظرية التطور هل تفسر 
تطور الانواع عه مو وام واو اما عا ل الأو نت هم 
الفصل الخامس: من المسلات الى الخرافة 
الى الارهاب فعةثة رفن نر ل ر ةر ل ل ...ا ارق - 1 
الباب الثالث: الطبيعة والمصادفة 
الفصل الأول: تمهيد ئبز2 2 ا ال ا 
الفصل الثاني: الطبيعة هل هي اله بديل ولماذا م قل ل ارم 
الفصل الثالث: المصادفة هل تفسر الخلق ملم ءال الهم -١لء١‏ 
بلا خالق 
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الباب الرابع: العوامل التي ساعدت... 


الفصل الأول: عامل الشر ان وو الح ا م وق 
الفصل الثاني: عم الأديان المقارنة ا و ال 1 
الفصل الثالث: المسيحية ل 1 و نوما 
وصل: الفيلسوف جود يتجنى على السيد المسيح 56( - ولا 
الباب الخامس: استطراد لا بد منه ملل 0 ١50‏ ح كما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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